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[ قمة كامب ديفيد لا ترتقي إلى مستوى القلق العربي تجاه إيران
غياب الملك سلمان يربك خطة أوباما لاحتواء الغضب الخليجي

} لندن – أربك غياب العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز عن قمـــة كامب ديفيد 
الإدارة الأميركية التـــي كانت تخطط لاحتواء 
غضب القادة الخليجيين من سياسات الرئيس 
باراك أوبامـــا تجاه المنطقة، وخاصة التوصل 
إلى اتفاق إطار نووي مـــع إيران دون مراعاة 

مصالح حلفائه بالخليج.
وقال مراقبون إن تخلف العاهل السعودي 
عن القمـــة المقررة غـــدا وبعد غد يكشـــف عن 
غياب الحماس لدى أكثر من بلد خليجي تجاه 
مـــا يصدر عن البيـــت الأبيض بخصوص أمن 

دول الخليج ومصالحها.
وأعلنت مصادر رســـمية أن ملك البحرين 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة لـــن يحضر القمة 
وســـيمثله ولي العهد الأمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
كما سيمثل سلطان عمان قابوس بن سعيد 
نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد. 
أما الإمارات فسينوب عن رئيس الدولة الشيخ 
خليفـــة بن زايد آل نهيان، ولـــي عهد أبوظبي 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
الـــدول  زعمـــاء  مـــن  إثنـــان  وســـيحضر 
الخليجيـــة القمة همـــا أمير الكويت الشـــيخ 
صباح الأحمد الصباح وأمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني.
ويوضح الموقف الخليجي أن دول مجلس 
التعاون غير مقتنعة بعد بقبول اســـتراتيجية 
الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا الجديدة 
في المنطقـــة، وأنها ستســـتمر فـــي التصرف 
طبقـــا لمصالحها حتى لو كانـــت تلك المصالح 

تتعارض مع خطط الولايات المتحدة.
وقـــال دبلوماســـيون قريبـــون مـــن عملية 
التحضير للقمة إن السعودية لا ترى أن تقدما 
ملموســـا حدث لتضييق الفجـــوة في وجهات 
النظـــر مع واشـــنطن حـــول قضايـــا محورية 
كملـــف إيـــران النـــووي والحـــرب الأهلية في 
ســـوريا، وبالتالي فإن العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز غير مقتنع بأن الرحلة 

إلى كامب ديفيد تستحق بذل الجهد.
كان  الماضـــي  الجمعـــة  مســـاء  وحتـــى 
المســـؤولون في البيت الأبيض على قناعة بأن 
الملك ســـلمان ســـيحضر القمة التي دعا إليها 
الرئيس أوباما الشـــهر الماضـــي عقب توقيع 

اتفاق مبدئي مع إيران حول ملفها النووي.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة تعتقـــد على ما 
يبـــدو أن بإمكانها تســـويق هـــذا الاتفاق إلى 
باقي دول المنطقة بشكل أسهل من ذلك بكثير.

وقال محللون إن رد الفعل الخليجي يعود 
إلـــى أنهـــم باتـــوا يدركـــون أن إدارة الرئيس 
أوبامـــا تنظر إلى إيـــران على أنها حليف غير 
صديـــق فيما باتت مواقفها تجاه دول الخليج 
العربـــي أشـــبه بمن ينظـــر إلـــى الخليجيين 

كأصدقاء أكثر منهم حلفاء.
وقـــال جـــون ألترمـــان نائب مديـــر مركز 
الدراسات الاســـتراتيجية والدولية ”بالنسبة 
إلـــى البيت الأبيـــض فإن غياب الملك ســـلمان 
يرســـل رســـالة لا يمكن إخطاؤهـــا حين يقول 
حليـــف وثيق إن لديه ما هـــو أهم من الذهاب 

إلى كامب ديفيد للقاء الرئيس كي يفعله“.
وأضـــاف ”لكنهـــا على الجانـــب الآخر قد 
تكون فرصة جيدة بالنســـبة إلى السياســـيين 
الأميركيـــين للتعامـــل مـــع ولـــي ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان لأول مرة واستكشاف 

توجهاته ورؤيته“.
وعقب لقائه مع الملك ســـلمان في الرياض 
الخميـــس الماضـــي، عقـــد وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي جـــون كيـــري اجتماعا مـــع وزراء 

الخارجية الخليجيين في باريس.
وقال دبلوماســـيون حضروا الاجتماع إن 
وزراء الخارجيـــة لـــم يبـــدوا اهتماما بعرض 
قدمه كيري خلال الاجتماع يشمل إضفاء صفة 
”حليف هام من خارج حلـــف الناتو“ على دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وقال مســـؤول أميركي رفض عدم الكشف 
عن هويته ”إنها صياغة جديدة كنا مستعدين 
لتنفيذهـــا وتحدثنـــا مع حلفائنـــا في الخليج 
عنهـــا“، مضيفا ”لكن يبدو أن هذه المســـألة لم 
تكـــن كافية لاعتبارها بالنســـبة إليهم شـــيئا 

يستحق الاهتمام“.
وفـــي باريس أبلغ كيـــري وزراء الخارجية 
الخليجيـــين أن الإدارة الأميركيـــة تقترح بناء 
نظـــام صاروخـــي موحد مـــع دول الخليج من 
أجل احتـــواء أي تهديد إيرانـــي. لكن لا تبدو 
هـــذه المقترحات إلى حـــد الآن مقنعة في نظر 
الخليجيين الذين يرون أن قمة كامب ديفيد لن 

ترتقي إلى مستوى مخاوفهم تجاه إيران.
وقالت مصادر دبلوماســـية إن المسؤولين 
الخليجيـــين كانوا يأملون فـــي توقيع اتفاقية 
دفاع مشـــترك مع الولايـــات المتحدة على غرار 
الاتفاقيتـــين اللتـــين وقعتهمـــا واشـــنطن في 

السابق مع كوريا الجنوبية واليابان.
لكنهـــم قالـــوا أيضـــا إن البيـــت الأبيض 
يتخوف من أن مثل هذه المعاهدة مع دول عربية 
لن تلقى ترحيبا داخل أروقة الكونغرس، الذي 

سيرفضها حتما.
وقطـــر  والإمـــارات  الســـعودية  وتطلـــب 
الحصول على أســـلحة متطـــورة لمواجهة أي 
تهديـــدات محتملة في الخليـــج قد تقدم عليها 
طهـــران. وتشـــمل قائمـــة المعدات العســـكرية 
المطلوبـــة أجهزة تجســـس وصواريـــخ كروز 

وطائرات دون طيار.

ســـعد القـــرش محمـــد العصيمي مصطفـــى القلعي الوليد خالـــد يحيى علي العائد مفيـــد نجم خلود الفلاح تحســـين الخطيب أمير العمري ســـارة محمد يـــاس خضير البياتي
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غياب الملك سلمان

رسالة انزعاج للبيت الأبيض 

لا يمكن إخطاؤها

[ إيران لم تعد تسمح بوجود سنة على رأس أهم الأجهزة الاستخباراتية في سوريا
علي مملوك تحت الإقامة الجبرية بعد محاولته الانقلاب على الأسد

} بــيروت  – وضـــع الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي 
في ســـوريا قيد الإقامة الجبريـــة بعد اتهامه 
بإجراء اتصالات مع المخابرات التركية من أجل 
القيام بانقلاب عسكري محتمل يطيح بالأسد.

وبعد أن تمت إقالته من منصبه الحساس 
والمهم بالنســـبة إلى النظام الســـوري، اعتقل 
المملوك قبل أن يوضع تحت الحراسة الخاصة 

في منزله ويمنع مـن مغادرتــه.
وقال مصدر موثوق به ان القصة تشـــوبها 
مبالغـــات ومن المبكـــر القـــول ان المملوك فقد 
صلاحياتـــه أو منصبـــه، وعبـــر فـــي تصريح 
لـ"العـــرب" عن عـــدم ثقته بما أثيـــر، مؤكدا ان 

الموضوع برمته مازال يكتنفه الغموض.
صـــح-  –إن  مملـــوك  إعتقـــال  ويؤكـــد 
الانقســـامات الحادة داخل نظام الأســـد حول 
الـــدور الإيرانـــي فـــي ســـوريا، ويعكـــس أن 

الخســـائر الفادحة التي تتكبّدها قوات النظام 
في المعركة زادت من حالة الذعر في دمشق.

ومملوك الذي كان أحد المســـؤولين القلائل 
الذين مازالوا يســـتطيعون النفاذ إلى الرئيس 
الأسد، أطيح به بســـبب اتصالاته السرية مع 
دول داعمـــة للمعارضـــة وعناصر ســـابقة من 
النظام موجودة في المنفى، بحســـب ما ذكرت 

البريطانية. صحيفة ”ذي تلغراف“ 
وأفـــادت الصحيفـــة أن مصـــادر من داخل 
القصر الرئاســـي الســـوري صرحت أن الأسد 
يكافـــح من أجل الحفاظ علـــى الدائرة الضيقة 

المحيطة به من رجال النظام.
وحتّى قبل إلقاء القبض على مملوك، شهد 
النســـيج المتماسك لأجهزة الاستخبارات التي 
عمل النظام لأربعة عقود على تقوية سلطتها، 
حالة من الاضطراب بعد قتل أو عزل اثنين من 

قادتها الآخرين.

والشـــهر الماضي، توفي رستم غزالة وهو 
رئيس الأمن السياســـي، في المستشفى بعد أن 
تعرض لاعتداء جســـدي على يـــد رجال اللواء 
رفيق شـــحادة رئيـــس المخابرات العســـكرية، 

الذي تم عزله هو الآخر.
والـــدور الـــذي لعبته إيران حليف الأســـد 
فـــي الحـــرب الدائرة في ســـوريا هـــو إحدى 
أبرز الحجج، حيث يخشـــى بعض المسؤولين 
المقربين من النظام مـــن تنامي قوة الإيرانيين 

أكثر مما هي عليه الآن.
وكان النفـــوذ الإيراني حاســـما في تعزيز 
الدفاعـــات الســـورية ضد فصائـــل المعارضة، 
ولكـــن رغم ذلك بدأ النظام ينهـــار أمام التقدم 
الأخيـــر للمعارضـــة في الشـــمال، حيث فقدت 
القوات الســـورية الســـيطرة على مدينة إدلب 
وجســـر الشغور لصالح تحالف إسلامي يضم 

جبهة النصرة، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة.

وقـــال مســـؤول فـــي النظـــام علـــى علـــم 
بتفاصيل القضية إن ”مملوك أجرى اتصالات 
مع المخابـــرات التركية عبر أحد الوســـطاء“. 
كمـــا اعتمد على أحد رجـــال الأعمال من حلب 
كوســـيط للاتصال برفعت الأســـد، عمّ الرئيس 
بشار الأسد، الذي يعيش في المنفى منذ اتهامه 

بالضلوع في محاولة انقلاب في الثمانينات.
ورفض رفعت الأســـد التعليق على اعتقال 
المملوك. لكنّ مصدرا مطلعا رفض الكشـــف عن 
هويتـــه قال إن ”ضباطا ســـوريين في الجيش 
أبدوا اهتماما كبيرا بعودة رفعت إلى سوريا.“
ويســـود اعتقـــاد أن عناصـــر إيرانية في 
سوريا تولت إدارة مجالات مهمة في الحكومة 
والبنك المركزي في إطار استراتيجية المعركة.

وأوضح مصدر مقرب من القصر الرئاسي 
الســـوري أن ”معظم المستشـــارين في القصر 

الرئاسي الآن هم من الإيرانيين“.

وأضاف أن ”مملوك كان يكره تنازل سوريا 
عن ســـيادتها للإيرانيين وأعـــرب عن ضرورة 
إحداث تغيير“، ويشـــترك معـــه غزالة في هذه 

النظرة حول النفوذ الإيراني.
وعلى غرار غزالة، ينحدر مملوك من عائلة 
ســـنية. وقالت تقارير إنه كان يعارض السلطة 
التـــي تم منحهـــا للحـــرس الثـــوري الإيراني 

ووكيله اللبناني حزب الله، في سوريا.
وصرح مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية 
أن اللقاءات الدورية التي جرت الشهر الماضي 
بين مســـؤولين إيرانيين وآخرين سوريين في 

طهران كانت مشحونة للغاية.
وأضاف أن ”مســـؤولين فـــي النظام رددوا 
أكثر من مرة أنهم فقدوا السيطرة على سوريا. 
وفـــي إحدى المرات اقترحوا النظر في إمكانية 
عقد صفقة مع المعارضة، وقد أعرب الإيرانيون 

عن غضبهم“.

الجيش الليبي يقصف 

سفينة تركية قبالة 

السواحل الليبية

} طــبرق (ليبيا) – قصفت قوات الجيش الليبي 
بقيـــادة الفريق أول ركن خليفة حفتر ســـفينة 
تركيـــة داخل المياه الإقليمية الليبية غير بعيد 
عـــن ســـواحل درنة التـــي تحولت إلـــى معقل 

لداعش الذي بات يُسيطر عليها بالكامل.
وتضاربـــت الأنبـــاء حـــول حمولـــة هـــذه 
الســـفينة التـــي اخترقـــت الحظـــر البحـــري 
والجوي الذي يفرضه منذ مدة الجيش الليبي 
علـــى درنة وبعض المدن الأخرى التي تنشـــط 

فيها الميليشيات المُتطرفة.
وقـــال مصدر عســـكري ليبي فـــي اتصال 
إن الســـفينة التركية  هاتفـــي مـــع ”العـــرب“ 
”تجاهلـــت التحذيـــرات الموجهـــة لهـــا، حيث 
اقتربت بنحو 10 كيلومترات من سواحل درنة، 
ما دفع قيادة الجيش إلى إرسال جرافة بحرية، 

وعدد من الزوارق السريعة لاعتراضها“.
وبحســـب المصدر العســـكري الليبي الذي 
طلب عدم ذكر اسمه، فإن ربان السفينة تجاهل 
التحذيـــرات، وعمد إلى القيام بمناورة بحرية 
مـــن خـــلال التلاعب باتجـــاه ســـيره، ما عزز 

الشكوك حول حمولة السفينة.
وقـــال إنه أمـــام هذا الوضـــع الذي وصفه 
بـ“المريب“، تم اســـتهداف الســـفينة بعدد من 
القذائف، كما تم الاستنجاد بسلاح الجو الذي 

وجه صوبها عددا من الصواريخ.
وقبـــل ذلك، أعلـــن الرائد محمـــد حجازي 
الناطق باســـم الجيش الليبي التابع للحكومة 
المعترف بها دوليا إن السفينة التركية ”قُصفت 

على بعد نحو 16 كيلومترا من ساحل درنة“.
واعترفـــت الســـلطات التركيـــة بتعـــرض 
الســـفينة إلـــى القصـــف، وقالـــت إنها تحمل 
إســـم“ تونـــا 1“، وهـــي تابعة لشـــركة تركية، 
وكانت تحمل علم جزر كوك أثناء اقترابها من 
الســـواحل الليبية، حيث كانت ”تعتزم تفريغ 
حمولتهـــا من ألواح الجبـــس التي أحضرتها 

من أسبانيا“.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي تتعرض 
فيها سفن تركية للقصف، حيث سبق للجيش 
الليبي أن أعلن عن اســـتهداف أكثر من سفينة 
تركية قبالة سواحل مدينة مصراتة يُشتبه في 
أنها كانت مُحملة بالسلاح والذخائر والمعدات 
الحربية الموجهة للميليشيات المُسلحة القريبة 

من جماعة الإخوان المتحالفة مع تركيا.
وبعد عمليات القصـــف تلك، أعلن الجيش 
الليبـــي حظـــرا على عدد من الموانـــئ الليبية، 
ودعا السفن الراغبة في دخولها إلى الحصول 
علـــى إذن مســـبق، وذلـــك لقطـــع الإمـــدادات 
اللوجســـتية التي كانت الميليشيات المُتشددة 

تحصل عليها من عدة أطراف إقليمية.
ولا تتـــردد الحكومة الليبيـــة المعترف بها 
دوليا في اتهام تركيا بدعم المتطرفين في ليبيا 
بالســـلاح والمعدات عن طريـــق البحر والجو 
لخلـــق موازيـــن قوى جديـــدة تكـــون لصالح 

الميليشيات المسلحة. أوباما.. استرضاء الخليجيين لا يتم بالوعود وتصريحات المجاملة
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أن  إعلاميـــة  مصـــادر  أكـــدت   – الجزائــر   {
المجموعات المتشـــددة الموالية لتنظيم الدولة 
الإســـلامية في المغرب العربي، تخطط لخلق 
جبهـــة ثانوية لتخفيف الضغـــط عن القوات 

الرئيسية لداعش في العراق وسوريا.
وتســـعى هـــذه المجموعات إلـــى تكثيف 
هجماتهـــا الإرهابية علـــى مناطق حيوية في 
كل من الجزائر وتونس لإرباك القوات الأمنية 

وبث الفوضى.
وأفادت هـــذه المصـــادر بأن قـــادة كتيبة 
عقبـــة بن نافـــع التونســـية التي لهـــا علاقة 
وثيقة بكتيبـــة الفتح المبـــين الجزائرية على 
اتصال دائم عبر شـــبكة التواصل الاجتماعي 

”تويتـــر“، بقـــادة الكتائب الجهادية المنشـــقة 
عـــن تنظيم القاعـــدة في المغرب الإســـــلامي 
والمواليـــة لـ“دولة البغـــدادي“، حيث تحدثت 
عن مراســــلات ســــرية مشـــفرة بـــين هؤلاء 

الـقادة.
وأشـــارت المراسلات إلى عمليات تحضير 
نقل مئات الإرهابيين المدربين جيدا في جبال 
تونـــس القادمين من العراق وســـوريا وليبيا 

نحو الجزائر.
وكثّفـــت الجزائـــر منـــذ مدة مـــن حضور 
رجـــال الأمن داخل المطـــارات لتدقيق المراقبة 
والتصـــدي إلـــى خطـــر عـــودة المقاتلين من 

جبهات القتال في سوريا والعراق.

وتفـــرض الجزائر رقابـــة خاصة على كل 
الوافديـــن إليها من أوروبا وســـوريا وتركيا 
على وجه الخصوص باعتبارها منفذا مروريا 
للمتشددين الراغبين في الالتحاق بداعش في 

العراق أو بجبهة النصرة في سوريا.
وتثيـــر عـــودة هـــؤلاء المقاتلـــين الذيـــن 
يشـــكلون النـــواة الأولـــى لمـــا يعـــرف بدولة 
الخلافة الإسلامية، قلق الجزائر التي تحاول 
التضييق على الجهاديين عبر إجراءات أمنية 
يعتبرها المســـؤولون الحكوميون مشددة في 
حين يعتبرها خبراء أمنيون وعسكريون غير 

كافية لمكافحة الإرهاب واجتثاثه.
وتعيش الدول المغاربية على وقع أحداث 

متســـارعة جعلتهـــا تتجنّد من أجـــل حماية 
حدودهـــا وأمنهـــا الداخلـــي، وذلك بســـبب 
تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة 
واســـتفادتها من الانفلات الأمنـــي في ليبيا، 
إضافـــة إلى التحـــاق الآلاف من المتشـــددين 

المغاربة ببؤر التوتر.
وأصبح خطر تمدّد تنظيم الدولة الإسلامية 
إلى المنطقة المغاربية واقعا ملموســـا، كما أن 
إعلان بعـــض الكتائب والتنظيمات الجهادية 
في تونس وليبيا والجزائر ولاءها للبغدادي 
التخمينـــات  كل  أكـــد  الإســـلامية  ولدولتـــه 
والتوقعـــات بخصـــوص تغلغـــل داعش في 

شمال أفريقيا.

} نواكشــوط – طالـــب المرصـــد الموريتانـــي 
لحقوق الإنســـان الحكومة باســـتحداث جهاز 
أمني لتعقب جرائم العبودية والكشـــف عنها 
للحد من ظاهرة الاسترقاق التي يعد التعاطي 
معهـــا من أبـــرز النقاط الخلافية بـــين النظام 

ومعارضيه.
وقال عبداللـــه ولد بيان، رئيـــس المرصد، 
إن الجرائـــم الكبرى في حـــق الدولة والمواطن 
تتطلـــب أجهـــزة أمنيـــة خاصـــة، كالجرائـــم 
الاقتصاديـــة وتهريـــب المخـــدرات، وليس من 
الممكـــن أن تبقـــى الدولـــة في ظـــل محاربتها 
للعبودية والبحث عن ممارســـيها، تعتمد على 

الإمكانيات المحدودة للمنظمات الحقوقية.
وأفـــاد بأنـــه و“بعد مرور أكثـــر من نصف 
قرن على الاســـتقلال، وعلـــى الرغم من اعتبار 
ممارســـة العبوديـــة جريمة إنســـانية يعاقب 
عليها القانون، لا زالت هذه الظاهرة البشـــعة 
مســـتمرة، يســـتغل ممارســـوها ضعف إنفاذ 

القوانين والأخلاق المجرمة“.
وتشـــتكي المنظمات الحقوقية من تضييق 
الســـلطات علـــى الحقوقيـــين الناشـــطين في 
مجـــال محاربـــة العبودية، حيـــث دعا منتدى 
منظمات المجتمـــع المدني بموريتانيا المعروف 
بـ“فونـــاد“، فـــي بيان ســـابق له، الســـلطات 
إلـــى ”التوقـــف عن تغذيـــة خطـــاب الكراهية 

والتحريض ضدّ الحقوقيين“. واعتبر المنتدى 
أن منشـــور ”الحقوق السياسية والاقتصادية 
(الأرقاء الســـابقين)،  والاجتماعية للحراطين“ 
الذي أصدرته نخبة من هذه الفئة من مختلف 
المشـــارب السياســـية، عبر عن أهـــم المخاوف 
التـــي تتهدد لحمـــة المجتمع ”إذا ما اســـتمر 
تهميـــش هـــذه الفئـــة وتحييدها عـــن الحياة 

العامة النشطة بموريتانيا“.
ويثيـــر موضـــوع الـــرق جدلا واســـعا في 
بموريتانيا،  والحقوقية  السياســـية  الأوساط 
حيث تتهـــم جهـــات حقوقية ســـلطات البلاد 
علـــى الظاهـــرة، في حـــين ترى  بـ“التســـتر“ 
الحكومة أنها تبذل جهودا كبيرة للقضاء على 

مخلفات الرق.
وقبـــل عـــدة أشـــهر، اتخـــذت الحكومـــة 
الموريتانية سلســـلة من الإجـــراء للقضاء على 
مخلفات العبودية تحت اسم ”خارطة الطريق“  
التـــي تتضمـــن تطبيـــق 29 توصيـــة خاصة 

بمحاربة ”الرق“.
واعتبر مراقبـــون أن خارطة الطريق تطال 
مجالات قانونيـــة، واقتصاديـــة، واجتماعية، 
وتشـــكل خطوة أكثر عملية، فـــي محاربة هذه 
الظاهـــرة. ويعود تاريخ الجدل حول العبودية 
في موريتانيا إلى الســـنوات الأولى لاستقلال 
البلاد بداية ســـتينات القـــرن الماضي، حينما 

كانت العبودية تنتشـــر بشكل علني، بين كافة 
فئـــات المجتمع الموريتاني، ســـواء تعلق الأمر 

بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغـــاء حقيقي للعبودية في عام 
1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا 

ولد هيدالـــة، لكن وبعد مرور ســـنوات، يقول 
نشـــطاء حقوق الإنســـان، إن حالات عديدة من 
العبودية ظلت قائمة، وممارســـة بشكل فعلي، 
فيما تؤكد الســـلطات أنها تبذل جهودا مكثفة 

لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى. 

} الرباط - تعتزم الحكومة المغربية المصادقة 
على اتفاقية أمنية في مجال مكافحة الإرهاب 
والجريمة المنظمـــة مع حكومة دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وتأتـــي هـــذه الاتفاقية ضمـــن إجراءات 
التنســـيق المعهود بـــين الدولتـــين للتصدي 
للتنظيمات الجهاديـــة المتطرفة ودرء مخاطر 
أبـــرز  يشـــكل  والـــذي  المتصاعـــد  الإرهـــاب 
التحديات الأمنية علـــى الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
وأكـــدت ديباجة الاتفاقية على أن الجرائم 
المســـتجدة التي ظهرت كنتيجـــة للمتغيرات 
الدولية في سياقها الأمني تقتضي ”مراجعة 
وتحديـــث الاتفاقيـــة الأمنيـــة بـــين المغـــرب 
والإمـــارات لتحقيـــق التعـــاون الأمثـــل فـــي 

مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها“.
وتســـعى الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف 
الأولـــى بداية الشـــهر الحالـــي كل من محمد 
المغربـــي، والفريق  الداخليـــة  حصاد وزيـــر 
ســـيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، إلى محاربة 
كل الأنشـــطة المرتبطة بالإرهـــاب بما في ذلك 
الدعـــم والتمويل، إلى جانب مكافحة ســـرقة 
وتهريـــب المقتنيـــات الثقافيـــة ذات القيمـــة 
التاريخيـــة، والأعمال الفنيـــة والاتــجار غير 

المشروع فــيها.
ودعت إلـــى وجوب تبادل المعلومات حول 
المنظمـــات الإرهابيـــة والأنشـــطة التي تقوم 
بها وأســـاليبها، والأعضاء المشـــتغلين فيها 
واتصالاتهـــم، والتحقيقات التي تهم الطرفين 
في هذا المجال، وتركيز التعاون ضمن ”حفظ 
الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنســـان 

وحرياته“.

وتشـــرف على تطبيق كل أوجه التنسيق 
بـــين البلدين كل من وزارة الداخلية والمديرية 
العامة للأمن الوطني، عـــن الجانب المغربي، 
ومـــن جهـــة دولـــة الإمـــارات، الإدارة العامة 
للشـــرطة الجنائية الاتحاديـــة، بالإضافة إلى 

جهاز أمن الدولة.
كمـــا أكـــدت الاتفاقيـــة التـــي ســـتحيلها 
الحكومة على المجلس الوزاري الذي يرأســـه 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، بعد 
المصادقـــة عليها، على ضـــرورة التعاون بين 
البلديـــن لمحاربـــة تزييـــف وترويـــج العملة 
وتزويـــر الوثائـــق الرســـمية، والمســـتندات 
والأوراق المالية وبطاقات الائتمان، مشـــددين 
على أهمية التنسيق المشترك بينهما لمواجهة 
الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والجرائم 
المرتبطة بالفســـاد وسرقة وتهريب السيارات 

والأنشطة ذات الصلة بها.
يشار إلى أن الحرب على الإرهاب وتطوير 
العلاقـــات الثنائيـــة تصـــدرت الملفـــات التي 

نوقشت في مباحثات أُجريت بين الملك محمد 
السادس وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان، نائب القائـــد الأعلى للقوات 
المســـلحة، في الأســـبوع الأول من شهر مايو 

الجاري.
وكان ولـــي عهـــد أبوظبـــي، قـــام بزيارة 
رســـمية للمغرب، في مـــارس المنقضي، تلبية 
لدعوة الملك محمد الســـادس، جـــرى خلالها 
توقيع اتفاقيات تعـــاون بين البلدين، وأيضا 
تدشـــين مستشفى الشـــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان بالدار البيضاء.
ومعلوم أن العلاقـــات المغربية الإماراتية 
تتسم بالثبات منذ حكم الشيخ زايد آل نهيان 
وحكم الملك الحسن الثاني ولم تعرف على مرّ 

العقود الأخيرة خلافات أو مشاحنات.
ووقّع البلـــدان على العديد من الاتفاقيات 
التي تهم مجالات حيوية مثل الزراعة والنقل 
الجوي والملاحـــة التجارية، لكن أغلبها اهتم 
بالشـــأن الأمني من بينها اتفاق للتعاون في 

المجـــال الأمني أبرم بين البلدين ســـنة 1992، 
وآخر للتعاون العسكري وقع سنة 2006.

كما تحتل الاستثمارات الإماراتية صدارة 
الاستثمارات العربية في المغرب، وتعد شركات 
مثـــل ”صندوق أبوظبي للتنمية“ و“الشـــركة 
و“شـــركة طاقة“  المغربية الإماراتية للتنمية“ 
إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية المستثمرة 

في قطاعات حيوية في المغرب.
وتعـــزّزت العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين 
الدولتـــين عندما قـــرّر العاهـــل المغربي العام 
الماضي، تقديم دعم عسكري للقيادة الإماراتية 
فـــي ســـياق حربها علـــى الإرهاب مـــن أجل 

الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين.
وأكد بيان لـــوزارة الخارجيـــة آنذاك، أن 
الدعم المغربـــي للإمارات فـــي مواجهة خطر 
الإرهـــاب، يأتي في ســـياق تعزيـــز التعاون 
العســـكري والأمنـــي، طويـــل المـــدى مع دول 
الخليج، ونتيجة ”شـــراكة مثمرة“ بين الرباط 

وأبوظبي.
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◄ سقطت أربع قذائف عشوائية، 
أمس الأول، على فندق تيبستي 

في بنغازي شرق ليبيا، لم تسفر 
عن خسائر بشرية، ولكنها ألحقت 

أضرارا مادية بواجهة الفندق.

◄ أكد مصدر عسكري أن الجيش 
الجزائري دمر 3061 لغما تعود إلى 
الحقبة الاستعمارية الفرنسية على 

طول الحدود الشرقية والغربية خلال 
شهر أبريل الماضي.

◄ انتقدت منظمة العفو الدولية 
أمس الاثنين" الانتهاكات التي 

يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون 
في ليبيا"، واعتبرت أن هذه 

الانتهاكات تدفع المهاجرين إلى 
المخاطرة بحياتهم وعبور البحر 

المتوسط.

◄ قرر الائتلاف الحكومي المغربي 
تشكيل فريق عمل من أجل إعداد 

”مقاربة جماعية للاستحقاقات 
الانتخابية المقبلة“ (الانتخابات 

المحلية) المرتقبة في سبتمبر 
المقبل.

◄ يزور الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند الجزائر يوم 15 يونيو المقبل 

ليوم واحد، للتباحث مع نظيره 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حول 

عدة ملفات.

◄ كشفت تقارير جزائرية أن مشروع 
تعديل الدستور قد تم تأجيله إلى 

نهاية السنة الجارية، بعدما كان من 
المفروض أن يكشف عن تفاصيله 

خلال شهر أفريل الجاري بعد الجدل 
السياسي الواسع الذي ميز هذا 

الموضوع.

باختصار

المغرب والإمارات يعززان تعاونهما باتفاقية أمنية تتصدى للإرهاب 

[ مواجهة التنظيمات الجهادية والاتجار بالبشر على رأس أجندة العلاقات بين البلدين
ــــــر علاقاته مع  ــــــى تطوي يعمــــــل المغرب عل
دولة الإمــــــارات العربية المتحدة في مجال 
حفظ الأمن والنظام العام، وضمان حقوق 
الإنسان وحرياته، وذلك بتكثيف التنسيق 
الأمني والرفع من درجة التصدي لمخاطر 

الإرهاب.

{قـــرار الإضراب الذي اتخذتـــه الجمعية يأتي احتجاجا على مشـــروع 

قانـــون حكومـــي يحد مـــن صلاحيات القضاة التونســـيين ويســـعى 

لضرب استقلاليتهم}.

روضة القرافي
رئيسة جمعية القضاة في تونس

{الوضع في ليبيا نتجت عنه حاليا مشكلة كبيرة تتعلق بالمهاجرين، 

وأعتقد أنها مشكلة تواجه الاتحاد الأوروبي أكثر مما تواجه منظمة 

حلف شمال الأطلسي}.

فرانك غورنيك
قائد القوات الجوية الأطلسية في أوروبا وأفريقيا

{الفساد محمي في الجزائر، والقضاء ليست له القدرة على النظر في 

القضايـــا الاقتصادية لأن محاكمات الفاســـد الجارية هذه المدة هي 

محاكمات للتبرئة}.

عبدالمجيد مناصرة
رئيس جبهة التغيير في الجزائر

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - دعا محمد بــــودن رئيس المركز 
الدولي لتحليل المؤشرات العامة في المغرب، 
حكومة بلاده إلــــى العمل من أجل مزيد إقناع 
المجتمع الدولي بنجاعة مقترح الحكم الذاتي 

لحل النزاع الصحراوي الذي طال أمده.
وأكــــد بودن فــــي تصريح لـ"العــــرب" على 
ضرورة تعزيز علاقــــات الصداقة مع مختلف 
دول العالــــم للوقــــوف ضــــد خصــــوم الوحدة 
الترابية الذي يسعون إلى إحباط المخططات 

التنموية للمملكة في أقاليمها الجنوبية.
ونبــــه إلى  الوضــــع الأمنــــي المنفلت في 
الصحراويين،  للاجئيــــن  تنــــدوف  مخيمــــات 
للعصابــــات الإجرامية  حيث أصبحت ممــــرا 

والجماعات الجهادية المتشددة.
يشار إلى أن محمد صالح التامك المندوب 
العــــام لإدارة الســــجون في المغــــرب، أكد في 
تصريحات ســــابقة أن الجماعــــات الإرهابية 
التــــي تنشــــط بمنطقــــة الســــاحل والصحراء 
أصبحت مناصــــرة لدعاة الانفصال، وأن ما لا 
يقــــل عن 100 عضو من البوليســــاريو ينتمون 
للقاعــــدة وحركــــة التوحيــــد والجهــــاد بغرب 

أفريقيا.
هذا ودعا تقرير المركز الدولي للدراســــات 
حــــول الإرهــــاب التابــــع لمجموعــــة التفكير 
فــــور  إنســــتيتيوت  "بوتومــــاك  الأميركيــــة، 
بوليســــي ســــتاديز"، في العــــام الماضي، إلى 
تفكيــــك ميليشــــيات البوليســــاريو وإطــــلاق 
سراح المحتجزين في مخيمات تندوف، التي 
لمجنــــدي القاعدة  أصبحت ”مجــــالا خصبا“ 

والتهريب بجميع أشكاله.
وقــــال مدير المركــــز، يوناه ألكســــندر، إن 
”المجموعــــة الدوليــــة أصبحت مدعــــوة أكثر 
من أي وقــــت مضى إلى العمــــل على إحصاء 
ســــكان مخيمــــات تنــــدوف“، مبــــرزا أن هذه 
المخيمات تمثل ”تهديدا للأمن الإقليمي، لأنها 
أصبحت مــجالا خـصبــــا لتجنيد الإرهابيين 

والمـهربين“.
وحــــذرت الدراســــة، التــــي تناولــــت واقع 
أفريقيــــا  بشــــمال  الإرهابيــــة  التهديــــدات 
والســــاحل، من أن تنظيــــم القاعدة وجماعات 
إقليمية متطرفة أخرى تبحث عن ”اســــتغلال 
الوضع بهذه المخيمات التي تخضع لمراقبة 

البوليساريو للقيام بحملات تجنيد مكثفة“.
وأكــــدت على ضــــرورة التحــــرك لمواجهة 
بمخيمات  ”التهديــــدات المتنامية للتطــــرف“ 
تندوف، كما تشــــهد على ذلــــك خلاصات أحد 
التقاريــــر المقدمة من قبــــل الأمين العام للأمم 
المتحدة، بــــان كي مون، والــــذي وصف فيها 

المخيمات بـ“قنبلة موقوتة“ حقيقية.

تندوف ممر للعصابات 

الإجرامية والمتشددين

القيادة العليا لكل من الرباط وأبوظبي تعمل على إحكام القبضة على التشدد والعنف الممنهج

جدل العبودية يعود في كل مرة للواجهة الموريتانية

داعش في تونس والجزائر يخطط لهجمات إرهابية

حقوقيو موريتانيا يطالبون باستحداث جهاز أمني لتعقب جرائم العبودية

كنتيجـــة  ظهـــرت  التـــي  الجرائـــم 

للمتغيرات الدولية تقتضي تحديث 

المغـــرب  بيـــن  الأمنيـــة  الاتفاقيـــة 

والإمارات

◄
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} المدنيون اليمنيون في مهب الحرب التي فجّرها الحوثيون يكابدون الجوع والخوف والتشـــرد وينتظرون بأمل نجاح الهدنة الإنســـانية التي تبدأ 
اليوم الثلاثاء.

أنور قرقاش: نحتاج إلى واشنطن 

على قدر ما تحتاج إلينا

} أبوظبــي - وصف أنور قرقاش وزير الدولة 
الإماراتـــي للشـــؤون الخارجيـــة علاقـــة دول 
الخليج مع الولايـــات المتحدة بالطردية، قائلا 
إنّه ”إذا كان الخليج يحتاج إلى واشـــنطن فإن 

واشنطن أيضا بحاجة إلى الخليج“.
وكان المســـؤول الإماراتي يتحدّث في لقاء 
خاص مع قناة سكاي نيوز عربية متطرقا إلى 
عدّة أوضاع في المنطقة بما فيها الملف اليمني، 
ومعبرا عن رفض الخليجيين استنساخ تجربة 
حزب الله بجنوب الجزيرة العربية في إشارة 
إلى ميليشـــيا الحوثي في اليمن والتي تشارك 

الحزب المذكور ولاءه المطلق لإيران.
واعتبر المســـؤول الإماراتي في المقابل أن 
الحوثيين جزء مـــن العملية السياســـية وفق 
حجمهم الطبيعي وليس اعتمادا على السلاح.
وبشـــأن دعوة الرئيـــس الأميركـــي باراك 
أوباما لقادة الخليج للاجتماع في كامب ديفيد 
قال قرقاش إنها إيجابية، مستدركا بأن الحكم 

النهائي سيكون على النتائج.
وأوضـــح أنـــه إذا كانـــت نتائـــج اجتماع 
كامـــب ديفيـــد مجـــرد تصريـــح عام عـــن أمن 
المنطقة وحديث عن منظومات الدفاع فستكون 
نتائج متواضعة، مشـــيرا إلى أن دول الخليج 
ستطالب في الاجتماع بالتزام سياسي أميركي 
بـــأن نتائج الاتفاق النووي مـــع إيران تضمن 
سياســـة إيرانيـــة أقل تمددا تحتـــرم جيرانها 

العرب.

◄ أعلنت المقاومة اليمنية أمس 
استعادة منطقة المصينعة بمحافظة 

شبوة جنوبي البلاد من مسلحي 
جماعة أنصار الله الحوثية، 

واتخاذها منطلقا للتقدم صوب مدينة 
عتق عاصمة المحافظة لاستعادتها من 

يد الحوثيين.

◄ تمّ أمس تمديد حبس الناشط 

البحريني نبيل رجب لمدة ١٥ يوما 
على ذمة التحقيق في عدة تهم من 
بينها ”بث أخبار كاذبة من شأنها 
إلحاق الضرر بالعمليات الحربية 

للقوات البحرينية في اليمن“.

◄ قتل أمس خمسة أشخاص في 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة 

إسعاف في بلدروز شرقي مدينة 
بعقوبة مركز محافظة ديالى العراقية 
التي اشتعل فيها العنف مجدّدا بعد 

أن أعلنتها القوات الحكومة ”محافظة 
محرّرة من تنظيم داعش“.

◄ نقل عن مصدر طبي يمني قوله إن 
المرافق الشخصي للرئيس السابق 
علي عبدالله صالح العقيد عصام 

دويد أصيب في قصف منزل صالح 
بصنعاء الذي وقع الأحد بطيران 

التحالف العربي.

◄ رحبت المملكة العربية السعودية 
أمس بعقد مؤتمر الرياض تحت 

مظلة مجلس التعاون الخليجي لكافة 
الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة 

على أمن اليمن واستقراره.

◄ أكد مجلس الوزراء السعودي 
المنعقد أمس برئاسة الملك سلمان بن 

عبدالعزيز على أهمية الالتزام بالهدنة 
الإنسانية التي ستبدأ اليوم الثلاثاء 

في اليمن لضمان تكثيف العمليات 
الإغاثية وسرعة تقديم المساعدات 

الإنسانية للشعب اليمني.

باختصار مشاعر الاعتزاز تخالط حزن المغاربة على مقتل طيار مغربي في اليمن
يوسف حمادي

} الرباط - تلقت الأوســـاط المغربية أمس نبأ 
ســـقوط الطائرة الحربية التابعة لسلاح الجو 
الملكي بحـــزن، لم يحجـــب مشـــاعر ”اعتزاز“ 
عبّـــر عنها المعلّقـــون المغاربة على الحدث عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي وعكســـت رأيا 
عاما مساندا لمشـــاركة المغرب ضمن التحالف 

العربي ضد التمرّد الحوثي في اليمن.
وقـــال أحد الإعلاميـــين المغاربـــة إنّ مأتى 
تلـــك المشـــاعر، هـــو نظـــرة  طيف واســـع من 
المغاربـــة إلى جماعة الحوثي باعتبارها ذراعا 
لإيران فـــي المنطقة، ومن ثمة فإن التصدي لها 

واجـــب قومي ومهمـــة نبيلـــة، خصوصا وقد 
ثبت أن محاولات التمدّد الإيرانية لم تســـتثن 
منطقة المغرب العربي بحـــدّ ذاتها رغم بعدها 

الجغرافي عن إيران.
وفـــي تعليقه علـــى حادثة مقتـــل  الطيار 
المغربي، اعتبر خالد الشـــرقاوي الســـموني، 
مديـــر مركز الربـــاط للدراســـات السياســـية 
أنّ ”الطيار القتيل  والاســـتراتيجية لـ”العرب“ 
قضـــى في مهمـــة نبيلة تتمثل فـــي الدفاع عن 
عـــودة الشـــرعية لليمـــن الممـــزق“. وأوضـــح 
أن خـــوض الصـــراع فـــي اليمـــن وراءه هدف 
اســـتراتيجي مهم لإيران الدولة التي تبذل كل 
ما بوســـعها منذ سنوات من أجل أن يكون لها 

حضـــور في منطقـــة البحر الأحمـــر، لكن دول 
الخليـــج تحركـــت عندمـــا استشـــعرت تنامي 

الخطر الذي يهدد منطقتها.
وقـــال الشـــرقاوي إن العملية فـــي اليمن 
كشـــفت أنّ دول الخليـــج قوية وتشـــكل تكتلا 
عسكريا واســـتراتيجيا وازنا في المنطقة وذا 
إمكانيات عســـكرية كبيرة لا يمكن الاســـتهانة 
بـــه. وقال إن تلـــك الدول دأبـــت على الجنوح 
للســـلم، لكنها فـــي الحالة اليمنيـــة ارتأت أن 
مصالحها وحدودها ســـتكون معرضة للخطر، 
ولـــم يكـــن أمامهـــا من خيـــار ســـوى اللجوء 
لاستخدام القوة. وشـــرح الخبير المغربي أنه 
في حالة ما إذا سيطر الحوثيون على السلطة 

في اليمن، فإن ذلك كان ســـيحوّل اليمن معقلا 
إيرانيا ويشكل تهديدا لحرية الحركة في طرق 

بحرية حيوية بين أوروبا والشرق الأقصى.
وأكّد أن دول الخليج تنظر عن صواب لأمن 
اليمـــن باعتبـــاره جزءا من أمـــن المنطقة ككل، 
وأنها دفعت بادئ الأمر باتجاه الحل السياسي 
في اليمن كخيار أفضل لتجميع القوى اليمنية 
المختلفـــة والمتصارعة وتوحيدهـــا لأجل نقلة 
سياســـية ســـلمية في البلد وتمكنـــت من منع 
وقـــوع الفوضى لكـــن تمرد الحوثيين أفســـد 
ذلك الإنجـــاز قبيل اكتماله ولم يترك من مجال 
سوى مواجهته بالقوة منعا لتعميم الفوضى 
في المنطقة خدمة لأهداف إيران ومخططاتها.

} بغــداد - يتجـــه رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي الأســـبوع القادم إلى موســـكو 
بأمل الحصول على تســـليح روســـي ســـريع 
ينقذ الحملة العسكرية على تنظيم داعش مما 
شـــابها من تعثر شـــديد أصبح يهدّد بتوقفها 
وبخســـارة ما تحقق خلالها على مدار الأشهر 

الماضية.
ولا تخلو زيارة العبادي لروسيا من مآرب 
سياسية تتمثل في تجاوز الضغوط الأميركية 
عليه والتي أوقعته في حرج شـــديد مع إيران 
التي تمتلك نفوذا واسعا وأذرعا متشابكة في 
الداخل العراقي لم تتردّد في استخدامها ضدّه 
منعـــا للاســـتجابة لمطالب الولايـــات المتحدة 
بتحجيـــم دور الميليشـــيات وإنصـــاف أبنـــاء 
العشائر الســـنية بتمكينهم من وسائل الدفاع 

عن مناطقهم.
كما لا تبـــدو إيران بحدّ ذاتهـــا بعيدة عن 
توجيه العبادي نحو روسيا شريكتها الكبرى 
وحليفتها في عـــدة ملفات من بينها ما يتعلّق 

بالمنطقة العربية.
وبدا العبادي خـــلال الأيام الماضية ممزقا 
بين وعوده وشـــعاراته بإنصاف أبناء الطائفة 
والكتـــل  الشـــخصيات  وضغـــوط  الســـنية، 
السياســـية الشـــيعية التي شـــنت عليه حملة 
شـــعواء متهمـــة إيـــاه بالرضـــوخ للضغوط 

الأميركية.
وكانـــت مصـــادر عراقية قالـــت إن رئيس 
الوزراء العراقي ســـمع خـــلال زيارته الأخيرة 
لواشنطن اشـــتراطات أميركية واضحة بشأن 
وجـــوب الحدّ من دور الميليشـــيات الشـــيعية 
في الحـــرب ضد تنظيم داعـــش خصوصا في 
المناطق الســـنية، وأساســـا محافظـــة الأنبار 
إذا كان يريـــد الحصـــول على ســـلاح وذخائر 

أميركية.

الولايـــات المتحدة في الميليشـــيات  وترى 
أذرعا لإيران تســـاعدها في اســـتكمال بســـط 
هيمنتهـــا على البلد مســـتغلة الحرب القائمة 

ضد تنظيم داعش.
ونُقـــل أمس عـــن علـــي البديـــري النائب 
بالبرلمان العراقي عن كتلـــة التحالف الوطني 
المكوّن من أحزاب شـــيعية، قولـــه إنّ الولايات 
المتحـــدة رفضت تزويـــد العراق بقطـــع غيار 
لمئتـــي دبابة أبرامـــز معطلة بســـبب الأضرار 
التي تعرضت لها خلال مشاركتها في المعارك 
الدائـــرة ضد داعـــش في مناطـــق مختلفة من 
العراق، متهما واشنطن بالمماطلة في ”تسليح 
الجيـــش العراقي مـــن أجل اســـتنزاف أموال 

البلد وإطالة أمد الحرب ضد داعش“.
وســـيحاول العبـــادي اســـتخدام تكتيـــك 
معـــروف يتمثل فـــي اللعب علـــى التوازن بين 
روســـيا والولايـــات المتحـــدة. إلاّ أن مراقبين 
يســـتبعدون أن تنجح موســـكو فـــي تعويض 

بغداد عما تفتقده لدى واشنطن.
وحتـــى في مجـــال الســـلاح يثيـــر هؤلاء 
صعوبـــة التحـــول مـــن اســـتخدام الســـلاح 
الأميركي إلى السلاح الروسي في ظرف وجيز 

بينما الحرب على داعش لا تحتمل الانتظار.
وبشأن زيارة العبادي المرتقبة إلى روسيا، 
قـــال حميد فاضل أســـتاذ العلوم السياســـية 
في جامعة بغـــداد لوكالة الأناضول إن رئيس 
الوزراء سيبحث في روســـيا الدعم العسكري 
على حساب الولايات المتحدة الأميركية، وهي 
أيضا رســـالة ضغط على واشـــنطن للإسراع 

بتسليم الأسلحة للحكومة.
وأضاف فاضل إن ”روسيا بدت أكثر مرونة 
مـــن ناحية تقديم المســـاعدات العســـكرية إلى 
العـــراق قبل دخول داعش، وبغداد وموســـكو 
تدركان صعوبة التخلي عن الدور الأميركي في 
الدعم العسكري للعراق، لكن روسيا تبحث عن 
منفذ حتى وإن كان بسيطا لإعادة علاقاتها مع 
العراق بالمراهنة على اليأس العراقي الرسمي 

من ضعف الدعم الأميركي“.
وأوضح أن ”العبادي لا يملك الحرية التامة 
في تحويل العلاقة الاســـتراتيجية من الجانب 

الأميركـــي إلى روســـيا، والأخيـــرة تعوّل على 
عامل الزمن لتكون بديلا عن الولايات المتحدة 

الأميركية في تسليح الجانب العراقي“.
وتعّد روســـيا حليفا اســـتراتيجيا للعراق 
بعد الولايات المتحـــدة الأميركية في الجوانب 
العســـكرية والاقتصاديـــة، ولجـــأت بغداد في 
الحكومة الســـابقة التي رأسها نوري المالكي، 
نائب رئيـــس الجمهورية الحالـــي، إلى إبرام 
عقـــود تســـليح عديدة مع روســـيا فـــي مجال 
الدفاعـــات الجويـــة والقـــوة الجويـــة والقوة 
البريـــة، إلاّ أنّ تلـــك العقود تعثّـــرت بفعل ما 
شـــابها من فســـاد كبير، كما أن ما تم تنفيذه 
منهـــا لـــم يف بالغـــرض ولم يســـاهم في رفع 
مســـتوى تســـليح القـــوات العراقيـــة، بدليل 

هزيمتها الســـريعة أمام تنظيـــم داعش أثناء 
غزوه مناطق واســـعة في العراق خلال صيف 

العام الماضي.
العلاقـــات  بلجنـــة  عضـــو  رأى  وبـــدوره 
الخارجية فـــي البرلمـــان العراقـــي أن ”زيارة 
العبـــادي إلى موســـكو تأتي لبحـــث إمكانية 
تعويـــض النقـــص فـــي الأســـلحة والمعـــدات 
القتالية للقوات العراقية عبر تعاقدات جديدة 

مع الجانب الروسي“.
وقـــال عضو اللجنة، عبدالباري زيباري إن 
”اســـتمرار الحرب على تنظيـــم داعش وتأخر 
الجانب الأميركي في تسليح القوات العراقية 
دفـــع الحكومـــة للبحث عـــن مصادر تســـليح 
ســـريعة ومنها الجانب الروسي“، مضيفا أن 

زيارة العبادي إلى روسيا ستشهد توقيع عدة 
اتفاقيات متعلقة بالجانب العسكري.

وكان ميخائيـــل بوغدانـــوف نائـــب وزير 
الخارجية الروســـي مبعوث الرئيس الروسي 
للشـــرق الأوســـط قد زار بغداد فـــي ١٩ يناير 
الماضي والتقى مســـؤولين عراقيين من بينهم 

حيدر العبادي رئيس الوزراء. 
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع العراقية في الأول 
من فبراير الماضي عن تسلمها دفعة جديدة من 
المروحيات الهجومية روسية المنشأ ضمن عقد 
أبرمته الحكومة لتطوير سلاح الجو العراقي. 
ويأتي توجه العـــراق لإبرام عقود مع الجانب 
الروسي بعد تأخر الجانب الأميركي في تزويد 

العراق بطائرات الأباتشي الهجومية.

العبادي يختبر ورقة الضغط الروسية ضد الولايات المتحدة

[ صفقات تسليح سابقة أحبطها فساد حكومة المالكي [ طهران في خلفية التحرك العراقي نحو موسكو
روسيا تمثل لرئيس الوزراء العراقي، نظريا، طوق نجاة من ورطة تعثّر الحرب على تنظيم 
داعش، ومهربا مناسبا من الضغوط الأميركية التي تضعه في حرج مع إيران ومن يمثلها 
بالداخل العراقي. لكن عمليا مازالت موســــــكو غير قادرة على تعويض دور واشــــــنطن في 

العراق.

العراق الخاضع للنفوذ الإيراني تحول دولة دينية تتسلط فيها مرجعية النجف على القرار السياسي والعسكري

«الخطر الإيراني بالنســـبة إلينا هو فـــي التمدد في منطقة نفوذنا 

كعرب بكل الوســـائل المتاحة ومن بينها تأليب مواطنين شيعة 

على دولهم».

سامي الفرج
رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية

«علـــى إيـــران وتركيا بـــذل المزيد مـــن الجهود والتحـــركات لدعم 

العراق والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه. إن مسؤولية الحفاظ 

على أمن ووحدة العراق أصبحت تضامنية».

صالح المطلك
نائب رئيس الوزراء العراقي

«الحريـــات يجب أن تمارس بمســـؤولية مع الاحترام اللازم للحقوق 

الأساســـية للأخرين حتى تترســـخ ثقافة الســـلم ويتعزز التفاهم 

والحوار بين حضارات وثقافات العالم».

محمد أحمد المر
رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

علي البديري:

واشنطن رفضت تزويد 

العراق بقطع غيار لمئتي 

دبابة أبرامز معطلة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} عمان - نفى الجيش الأردني، أمس الاثنين، 
وجود قوات عســـكرية أميركيـــة على الحدود 

الأردنية الشمالية.
جاء ذلـــك ردا على تقاريـــر إعلامية عربية 
تحدثت عن وجود حشـــد عســـكري من القوات 

الأردنية والأميركية على الحدود مع سوريا.
وحســـب بيان بثه الموقع الرسمي للجيش 
الأردني، أمس الاثنين، فقد نفى مصدر عسكري 
”نفيـــا قاطعا وجـــود أي عســـكري أميركي أو 
من أي جنســـية أخرى على الحدود الأردنية – 

السورية أو أي حدود من دول مجاورة“.
وتابع البيان أن ”هـــذه محض خيالات من 
ناشـــري هذه الأخبـــار، وأن القوات المســـلحة 
الأردنية قادرة علـــى حماية حدودها والتعامل 

مع أي تهديد ومن أي جهة كانت“. وذكر تقرير 
لإحدى الوكالات العربية أن عسكريين وخبراء 
أمنيين أميركيين ينتشـــرون بكثافة على حدود 
الأردن مـــع ســـوريا، وذلـــك في إطـــار عمليات 
مشـــتركة بين الجانبين لتأمين حماية الحدود 
الأردنيـــة مـــن أي اختراق من قبـــل الجماعات 
المســـلحة فـــي الجانب الســـوري، إلـــى جانب 
مشـــاركتهم في المهـــام التدريبيـــة الجارية في 

المنطقة.
نفي الجيش الأردني أتى بعد أقل من أربعة 
أيام على إعلان وزير الدولة الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومـــة الأردنية محمـــد المومني أن 
بلاده بدأت بتدريب أبناء العشـــائر الســـورية 

لمحاربة تنظيم داعش.

وفي هـــذه الأثناء يجري تدريب عســـكري 
دولي في الأردن تحت اسم ”الأسد المتأهب“ في 
نسخته الخامسة، والتي انطلقت في الرابع من 
مايو الجاري، وتنتهي في 19 من الشـــهر ذاته، 

بمشاركة 10 آلاف جندي يمثلون 18 دولة.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي تنشـــر 
فيها أخبـــار وتقارير تربط بين تمرين الأســـد 
والأوضاع في ســـوريا خاصـــة، وهو أمر طالما 
نفـــاه المســـؤولون الأردنيـــون، وكان آخرهـــم 
العميد فهد الضامن مدير التدريب في الجيش 
الأردني حين أكد في 4 مايو الجاري أن التمرين 
لا علاقة له بأوضاع المنطقة ولا يستهدف أحدا.

والأردن عضـــو في التحالـــف الدولي الذي 
تقـــوده الولايات المتحدة منذ أغســـطس 2014، 

ويضم 60 دولة، ويشـــن منذ ســـبتمبر الماضي 
غـــارات جوية تســـتهدف تنظيـــم ”داعش“ في 
العراق وســـوريا، وكثف الأردن خلال الأشـــهر 
الأخيرة ضرباته الجويـــة على معاقل التنظيم 
بعـــد إعـــدام التنظيم للطيـــار الأردنـــي معاذ 

الكساسبة.

} أنقــرة - اتفـــق الائتـــلاف الوطنـــي لقـــوى 
الثورة والمعارضة وتيار بناء الدولة السورية، 
أمس الاثنين، على طبيعـــة المرحلة الانتقالية، 
مشـــددين على أنه لا حل سياسيا ببقاء بشار 

الأسد في الحكم.
خوجـــا  خالـــد  الائتـــلاف  رئيـــس  وأكـــد 
والمعـــارض البـــارز لؤي حســـين الـــذي غادر 
سوريا مؤخرا أن ”لا حل سياسيا ينقذ سوريا 
مما هي فيه إلا برحيل الأســـد وزمرته، وأن لا 

يكون له أي دور في مستقبل البلاد“.
وقدم الجانبـــان رؤيتهما المشـــتركة للحل 
السياســـي، يتضمـــن التأكيد على ”تأســـيس 
جيش وطني للثورة السورية“ بعدما بات ذلك 
”أمرا ملحا لمواجهة استحقاقات المستقبل بعد 

أن تهتك جيش النظام وبانت بداية نهايته“.
وأشـــار خوجا إلى أن هذا الجيش سيكون 
ثمـــرة ”توحيد بين فصائل الثورة المقاتلة على 
الأرض لتكـــون اللبنـــة الأولـــى في بنـــاء هذا 
الجيش، حيث يكون الثـــوار وضباط الجيش 
الحر والسوريون الأحرار في كل مكان عموده 

الفقري“.
وعـــن موقـــع الكتائب الإســـلامية في هذا 
الجيش، قال إن ”التيار الذي ســـيبني سوريا 
المســـتقبل هـــو تيار وطنـــي بامتيـــاز وليس 
مؤدلجـــا“، مشـــيرا إلى أن مســـاعي بدأت مع 
”مختلـــف القوى الثورية لنلتقـــي على أرضية 

واحدة“.

وهذه المرة الأولى التي يسلط فيها الضوء 
على مســـألة حل الجيش النظامي واستبداله 
بآخر مكون من الفصائل المقاتلة على الأرض. 
ذلـــك أن المعارضـــة وإن كانت لاتنفـــك تهاجم 
الجيـــش وانحيـــازه للأســـد إلا أنهـــا تتجنب 
الحديـــث عن فرضيـــة حله، خاصـــة معارضة 
الداخل التي كان يعتبر تيار بناء الدولة جزءا 

رئيسيا منه.
ويوجد في ســـوريا المئات من المجموعات 
المقاتلة علـــى الأرض وهي متعـــددة الولاءات 

والاتجاهات ومصادر التمويل.
نقطـــة أخرى تطـــرق إليهـــا كل من خوجا 
وهـــي  الصحفـــي  المؤتمـــر  خـــلال  وحســـين 
حصولهمـــا علـــى تعهـــدات مـــن أطـــراف لم 

يسمياها لإقامة مناطق آمنة.
وقـــال رئيس تيـــار بناء الدولـــة ”حصلنا 
علـــى وعـــود مـــن البعض مـــن أجـــل المناطق 
الآمنة، ولكن وحدة الســـوريين هي ما يساهم 
في فرض هـــذه المناطق“. وتطالـــب المعارضة 
وبعـــض الدول الإقليمية وفـــي مقدمتها تركيا 
بضرورة تأمين مناطق عازلة في سوريا، إلا أن 
الإدارة الأميركيـــة تتلكأ إزاء هذا المطلب، الأمر 
الذي يثير شكوكا حول رغبتها في حل الأزمة.

ويأتـــي لقاء خوجـــة ولؤي حســـين الأول 
مـــن نوعه بعـــد أن تمكن الأخير قبـــل أكثر من 
أســـبوعين من مغادرة بلاده إلى أســـبانيا عن 
طريق تركيا رغم حظر الســـفر المفروض عليه 
من دمشـــق، حيـــث كان يحاكم طليقـــا بتهمة 
”وهن نفســـية الأمـــة“ على خلفيـــة تصريحات 

مناهضة للنظام أدلى بها في وقت سابق.
ويرأس حســـين تيار بناء الدولة السورية 
الـــذي كان يعتبـــر جزءا مـــن معارضة الداخل 
المقبولة من النظام، لكن حســـين وإثر وصوله 
إلـــى مدريد قـــال ”لم تعـــد هنـــاك أي إمكانية 
للتفاهم مع النظام الذي تحول إلى ميليشيا“.

أن  أوضـــح  الصحفـــي  المؤتمـــر  وخـــلال 
”الأســـد لم يعد قـــادرا على أن يكـــون طرفا في 
الحل السياســـي في سوريا، لأنه لم يعد قادرا 
ببنيته على القيام بعمل سياسي“. وكانت كل 
من روســـيا وإيران تعول على إقناع معارضة 
الداخـــل ومن بينهـــا تيار البنـــاء للدخول في 

مشـــاورات تهـــدف إلى إعـــادة تدوير الأســـد. 
ووجهت روســـيا فـــي أبريل الماضـــي الدعوة 
للؤي حسين للمشاركة في مشاورات ما يسمى 
”موســـكو 2“، بيد أن النظام منعه من الســـفر، 

خشية فراره.
ويرى متابعـــون أن لقاء خوجة وحســـين 
الـــذي يعتقد بـــأن جهـــات اســـتخبارية تقف 
خلـــف تهريبه، يعكس وجـــود تحول جوهري 
في الأزمة الســـورية، وأن هناك تكتلا إقليميا 
بات مقتنعـــا بضرورة توفير الظروف الملائمة 
لما بعد الأســـد، ومنها بالأســـاس توحيد صف 

المعارضة السياسية.
إن اتحـــاد دول الإقليم (الســـعودية وقطر 
وتركيـــا)  خلف المعارضـــة لايعني عدم وجود 
اختلافات  بين هذه الدول في بعض الجوانب، 
فتضـــارب تصريحات قيـــادات الإئتلاف حول 
المشاركة في مشاورات جنيف  تعكس اختلافا 

حول دي ميستورا بين هذه الجهات الداعمة.

وأكد خوجـــة أمس أن الائتلاف الســـوري 
سيكون حاضرا في المشاورات.

بالمقابل صرح نائب رئيس الائتلاف هشام 
مـــروة بأنهـــم لن يذهبـــوا لمفاوضـــات عديمة 

الجدوى.
إن الحراك السياســـي الذي تشهده سوريا 
ســـواء في مـــا يتعلـــق بجهـــود توحيد صف 
المعارضة أو مشاورات جنيف يوازيه تصعيد 
ميداني كبير خاصة بالشـــمال وصفه البعض 
بـ”كســـر عظام“ يدور هناك بـــين قوات النظام 
وفصائل المعارضة التي ترمي من وراء تقدمها 
في هذا الشطر السوري إلى تعزيز فرص إقامة 

مناطق آمنة.
وأعلن جيش الفتـــح المؤلف من 21 فصيلا 
مســـلحًا، أمس، عزمه تحريـــر مدينة حلب من 
ســـيطرة النظـــام، بعد الانتهاء مـــن العمليات 
العسكرية في جسر الشغور. وذكر بيان للفتح 
أن عملية تحرير إدلب سيشـــارك فيها 22 ألف 

مقاتل و300 آلية عسكرية، بينها 60 دبابة، و70 
مدرعة، و170 قطعة سلاح ثقيل، و20 ألف قطعة 

سلاح خفيف.
المعارضـــة المنضوون  مســـلحو  ويحاصر 
تحت لـــواء ”جيش الفتـــح“ قرابة الــــ150 من 
قيادات وعناصر قوات النظام الذين تحصنوا 
داخل مستشفى جسر الشغور بعد هروبهم من 
المدينة التي ســـقطت بيد جيـــش الفتح في 25 

أبريل الماضي.
ويحـــاول الجيـــش النظامـــي، منـــذ بداية 
الأســـبوع فـــك الطـــوق عـــن هـــذه القيـــادات 
والعناصـــر المحاصرة، في خطـــوة تهدف إلى 
رفـــع معنويـــات الشـــارع المؤيد له وشـــد أزر 
عناصره المنهارة جراء الخسائر المتواترة في 

أكثر من مدينة وبقعة سوريتين.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة فقـــد النظام 
الســـوري مســـاحات جديـــدة لصالـــح قوات 

المعارضة.

المعارضة تتحد خلف مطلب رحيل الأسد وحل الجيش النظامي
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حلب وجهة جيش الفتح بعد إدلب

الجيش الأردني ينفي وجود قوات عسكرية أميركية على حدوده الشمالية

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أعرب ائتلاف المعارضة السورية 
عن ”تضامنه الكامل مع انتفاضة 

مهاباد“ بمحافظة آذربيجان الغربية 
شمال غرب إيران.

◄ يزور الشيخ ناجي عبدالعزيز 
الشايف مستشار الرئيس اليمني 

القاهرة لعدة أيام لبحث التطورات 
الأخيرة في بلاده.

◄ أعلن الجيش اللبناني عن إيقاف 29 
سوريا حاولوا الدخول إلى الأراضي 

اللبنانية بطريقة غير شرعية.

◄ يلتقي، اليوم الثلاثاء، المبعوث 
الأممي إلى سوريا ”ستيفان دي 

ميستورا“، مدير عام الشرق الأوسط 
بوزارة الخارجية التركية جان ديزدار.

◄ رفضت محكمة مصرية الطعن 
المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط 
علاء عبدالفتاح وآخرين، على حكم 

حبسهما سنة مع إيقاف التنفيذ، في 
قضية إحراق وسرقة محتويات وإتلاف 
المقر الانتخابي لحملة مرشح الرئاسة 

الأسبق أحمد شفيق.

◄ قال الناطق باسم وزارة الصحة 
الفلسطينية في غزة إن سائق شاحنة 

فلسطينيا أصيب قرب الشريط 
الحدودي بين مصر والأراضي 

الفلسطينية برصاص الجيش المصري 
المتمركز على الحدود مع قطاع غزة.

◄ تعاقدت السلطة الفلسطينية 
مع محامين دوليين لإعداد ملفات 
ستحيلها إلى المحكمة الجنائية 

الدولية ضد إسرائيل.

◄ قالت حماس إن رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري، قدّم 

«مبادرة» لتسهيل عمل حكومة الوفاق 
الفلسطينية في قطاع غزة.

باختصار

«التحديات المحلية والإقليمية خطيرة وتستدعي حراكا عربيا 
مكثفا يهدف إلى ترميم العلاقات العربية – العربية ويســـعى 

إلى خلق رؤية مشتركة لمواجهة تلك التحديات».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{قانـــون الانتخاب، مثل المعضلة الأســـاس في الجدل القائم بين 
جميع الأطراف حول عملية الإصلاح السياسي، نظرا إلى أهميته، 

وتأثيره المباشر في شكل التمثيل ونوعه في المجتمع».
سمير الرفاعي
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

«الحوار الوطني بشـــكله الحالي ســـينتهي إلى صفقـــات ثنائية، 
فحزب المؤتمر الوطني الحاكم يســـعى لإلحاق القوى السياسية 

بموقفه هو، لتشكيل الحكومة ليكسب منه مشروعية».
غازي صلاح الدين
رئيس حزب الإصلاح الآن السوداني

ــــــار بناء الدولة، يأتي في  لقــــــاء رئيس الائتلاف الســــــوري خالد خوجة ونظيره في حزب تي
ســــــياق مســــــاع إقليمية لتوحيد صف المعارضة الســــــورية لمواجهة الاستحقاقات الراهنة 

ومنها إسقاط بشار الأسد، وحل الجيش النظامي.

} القاهــرة - تعيـــش أكبر أحـــزاب المعارضة 
المصريـــة، فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، مزيـــدا من 
الانقسامات والتشرذم، ما يعمق أزمة الساحة 
السياســـية في هذا البلد الـــذي يطمح لتركيز 
حيـــاة ديمقراطية ســـليمة لا يمكن أن تحصل 

بوجود أحزاب هشة.
و يعانـــي حـــزب الوفـــد هـــذه الأيـــام من 
انقســـامات كبيرة، لـــم تبق حبيســـة جدرانه 
وإنمـــا وصلت إلى مكتـــب المدعي العام، حيث 
قامت مجموعة من قيادات الحزب (تم فصلها) 
بالتقدم بشـــكوى ضد الســـيد البـــدوي بتهمة 

ارتكاب تجاوزات مالية.
ويوجـــد اليـــوم بالوفد غضب كبيـــر إزاء 
مســـلك البدوي في إدارة شـــؤون الحزب، وقد 
رفع، مؤخرا، العشـــرات مـــن أعضائه، لافتات 

تطالبه بالاستقالة.
وتأتي أزمة حـــزب الوفد قبل موعد إجراء 
انتخابات الهيئة العليـــا، المقرر عقدها في 15 

من الشهر الجاري.
وفي تعقيب له علـــى ما يحدث بالوفد قال 
وحيد عبدالمجيد، أســـتاذ العلوم السياســـية، 
إن ”حزب الوفد ســـيتأثر كثيـــرا بالصراعات 
الداخلية لأنه سينشغل بالصراع لفترة طويلة 
وربمـــا تســـتهلك جزءا مـــن طاقتـــه التي من 
المفترض أن يوجهها نحو المعركة الانتخابية“.
ولفت الخبير السياسي إلى أن هناك عددا 
من الأحزاب ربما تستفيد من الصراعات داخل 

الوفد في حال انسحاب عدد من مرشحي الفئة 
الأولى بالحزب القادرين على المنافسة، نتيجة 

هذه الصراعات.
من جانبها رأت المحللة السياسية نورهان 
الشـــيخ أن الأزمـــة التي يمر بها حـــزب الوفد 
هـــي جزء من الأزمة التي تعاني منها الأحزاب 
السياسية في مصر، وهي شخصنة الأحزاب، 
فيصبح رئيس الحزب هو المتحكم في مفاصله 

وكأنه مؤسسة خاصة به.
وتوقعت الشيخ أن الخلافات التي تضرب 
حـــزب الوفد المصري، ســـتنعكس علـــى أدائه 

تحت قبة البرلمان.
عـــدوى الخلافات الداخليـــة امتدت أيضا 
إلى حزب الدستور  الذي يجابه بدوره صراعا 
علـــى القيادة، فضـــلا عن أزمة فـــي التمويل، 
وضعف فـــي الهيكلية الإداريـــة والتنظيمية، 
وغياب التواصل بين الأمانـــة المركزية وباقي 

الفروع.
وأكد مصطفى إبراهيم مقرر الهيئة العليا 
لحزب الدســـتور في تصريحـــات صحفية أن 
”الخلافـــات الداخليـــة التي يشـــهدها الحزب 
الفتـــرة الراهنـــة ســـتؤثر علـــى أداء الحزب 

وقدرته فى الانتخابات البرلمانية“.
واعتبـــر إبراهيم أن هـــذه الخلافات باتت 

اليوم سمة في كل الأحزاب المصرية.
 وأضـــاف ”نتمنـــى أن تكـــون الانتخابات 
الداخليـــة على القيادة الجديـــدة نقطة فاصلة 

فـــي الخلافـــات التـــي كان يشـــهدها الحزب 
وتســـاعده على التحول إلـــى الاهتمام بالعمل 
الحزبـــي بدلا من كم الخلافات التي يشـــهدها 

منذ العام الماضي“.
ويبدو أن الصراعات على القيادة ليســـت 
محصـــورة في كل مـــن الدســـتور والوفد، بل 
أيضا طالت حزب الحركة الوطنية والناصري، 

حيث ســـجلت فـــي الفترة الأخيرة اســـتقالات 
عديدة في صفوف هذين الحزبين.

ويـــرى مراقبون أنه في حال اســـتمر هذا 
النزيف داخـــل الأحزاب المصريـــة، فلن تكون 
هناك حياة سياســـية وبرلمانية سليمة وقوية 
تكون قـــادرة علـــى مجـــاراة النظـــام الحاكم 

وفرض الرقابة عليه.

قيادات في الوفد تتهم البدوي بتشديد قبضته على الحزب

الأحزاب المصرية منشغلة بصراعاتها الداخلية عن الانتخابات البرلمانية

تقارير إعلامية عربية تحدثت عن 
وجود حشد عســـكري من القوات 
الأردنية والأميركيـــة على الحدود 

مع سوريا

◄

◄ من مواليد 1960 في دمشق
◄ معارض لنظام الأســـد منذ أن كان طالبا 

(نشط في حزب العمال الشيوعي)
◄ سجن عدة مرات، كما تعرض لمضايقات 

أمنية طيلة مسيرته النضالية
◄ كان مـــن أوائـــل من اعتقلـــوا بعد اندلاع 

الثورة السورية في مارس 2011
◄ يترأس اليوم تيار بناء الدولة

لؤي حسين



} واشــنطن - أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد 
الأوروبـــي فديريـــكا موغيرينـــي الإثنين، في 
كلمـــة لهـــا أمـــام مجلـــس الأمـــن أن الأولوية 
في  بالنســـبة لأوروبا هـــي ”لإنقـــاذ الأرواح“ 
البحر المتوســـط، في إشـــارة إلى مقتل مئات 
المهاجريـــن خـــلال محاولاتهـــم العبـــور إلى 

أوروبا.
وقالت فـــي كلمتهـــا التـــي تضمنت خطة 
الاتحاد الأوروبي لمواجهة مأساة المهاجرين 
”إن أولويتنـــا هي لإنقاذ الأرواح وتجنب وقوع 

خسائر بشرية إضافية في البحر“.
إلا أنهـــا اســـتدركت أن أزمـــة المهاجرين 
”ليست فقط أزمة إنسانية طارئة، بل إنها أزمة 
أمنية لأن شـــبكات التهريب مرتبطة بنشاطات 

إرهابية كما أنها تمول هذه النشاطات“.
ووصفت موغيريني تدفق المهاجرين بأنه 
”وضـــع غير مســـبوق“ ودعت إلى ”اســـتجابة 
استثنائية“. وتضمنت خطة الاتحاد الأوروبي 
التي طرحتهـــا القيام بعمل عســـكري لتدمير 
القوارب التي يستخدمها مهربو البشر الذين 

يستغلون حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا.
وتعمل الدول الأعضـــاء في مجلس الأمن، 
بريطانيـــا وفرنســـا وليتوانيا وأســـبانيا مع 
إيطاليـــا لصياغـــة مســـودة قـــرار يدعم خطة 

الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة المهاجرين.
وتنص مســـودة أوليـــة على ”اســـتخدام 
كل الســـبل الضروريـــة لمصـــادرة القـــوارب 
والتخلـــص منهـــا“، بما في ذلـــك تدميرها أو 
جعلهـــا غيـــر صالحة للاســـتخدام، بحســـب 

دبلوماسيين.
إلا أن روســـيا لم تبد تأييدا لاقتراح تدمير 
القـــوارب وقالـــت إن المهربيـــن يســـتأجرون 
تلك القوارب من مالكيهـــا الذين في الغالب لا 

يعلمون الغرض الذي ستستخدم لأجله.
وســـتجري صياغة مسودة القرار بموجب 
الفصـــل الســـابع من ميثـــاق الأمـــم المتحدة 

الذي يسمح باســـتخدام القوة ويمنح القوات 
البحرية في الاتحـــاد الأوروبي حق التصرف 
فـــي الميـــاه الإقليميـــة الليبية، بعـــد موافقة 

السلطات في ذلك البلد.
كما عارضـــت منظمات إنســـانية وإغاثية 
اقتراح اســـتخدام القوة العسكرية، وقالت إن 
الاهتمام يجب أن ينصب على توسيع القنوات 

القانونية للمهاجرين للوصول إلى أوروبا.
وكانت موغيريني دعت في وقت سابق إلى 
تحرك أوروبي بعد غرق أكثر من خمســـة آلاف 
لاجئ قبالة الشـــواطئ الجنوبية للقارة، خلال 
الأشـــهر الـ18 الماضية أثناء بحثهم عن الأمن 

وحياة جديدة في أوروبا.
وكانـــت موغيريني قالـــت مؤخرا، ”أخجل 
لأن أوروبا لا تستفيق إلا حين تواجه الموت“.
وخـــلال قمة طارئة  في وقت ســـابق، اتفق 
قـــادة الاتحاد الأوروبي على التحرك لمواجهة 
ارتفـــاع حصيلـــة القتلى مـــن المهاجرين في 
حوادث غرق عبر المتوســـط، والتزموا بزيادة 
تمويل عمليـــات البحث والإنقـــاذ ثلاث مرات 

وتوسيع نطاق عملياتها.
كما كلف القـــادة الأوروبيـــون موغيريني 
بوضـــع لائحة من خيارات التدخل العســـكري 
من بينها ”مصادرة وتدمير ســـفن المهربين“ 

بشرط أن يتطابق ذلك مع القانون الدولي.
ويتطلب ذلك عـــادة الحصول على موافقة 
الدولـــة المعنية، تلك التي تنطلق منها ســـفن 
المهربين، ولكن ليبيـــا اليوم تعيش حالة من 
الفوضى إذ أن ميليشـــيات مسلحة تتقاتل من 
أجل الســـيطرة علـــى الدولة الغنيـــة بالنفط. 
وفـــي هذه الحالة يجدر على الاتحاد الأوروبي 
الحصول علـــى موافقة الأمـــم المتحدة لمنح 

العمليات العسكرية الشرعية القانونية.
ولكـــن يبـــدو أن موغيرينـــي أمـــام مهمة 
صعبـــة، إذ أن الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون أشـــاد بجهود الاتحـــاد الأوروبي في 
هـــذا المجال إلا أنه حذر مـــن أنه ”ليس هناك 

حل عسكري للمأساة في المتوسط“.
الإيطالية  وقال بان لصحيفة ”لاســـتامبا“ 
الشـــهر الماضـــي، إن ”المهم جـــدا هو إيجاد 
مقاربة دولية تأخذ بالاعتبار جذور المشـــكلة، 
الأمـــن وحقـــوق المهاجريـــن واللاجئين مثل 

توفير طرق هجرة شرعية وقانونية“. وتعتبر 
الهجرة مســـألة حساســـة جـــدا إذ أن الاتحاد 
الأوروبـــي قلـــق حول كيفيـــة التعامـــل معها 
بالطريقة الأنســـب، خصوصا في ظل الشكوك 
التي تلاحـــق القضية خاصة من قبل الأحزاب 
القومية المتخوفة من زيادة أعداد المهاجرين. 
ويقدم رئيـــس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر الأربعاء، خطة عمل جديدة حول الهجرة 
تتضمن تقســـيم العبء بطريقة أكثر عدلا بين 
كافة الـــدول الأعضـــاء، وهي خطـــة عارضها 

رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان.
وجـــاء فـــي مســـودة لاقتـــراح المفوضية 
أن ”الاتحـــاد الأوروبـــي بحاجـــة إلـــى نظـــام 
دائم لتشـــارك مســـؤولية الأعـــداد الكبيرة من 
اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي بين دوله 

الأعضاء“.
ونقلت مصـــادر دبلوماســـية أن يونكر قد 
يحـــدد كوتا أولية من 20 ألفا للاجئين، بالرغم 
مـــن إصـــرار بريطانيا على أن ذلـــك يعود لكل 
دولة لوحدها بعد معارضتها لرقم من خمســـة 

آلاف اقترح خلال قمة الشهر الماضي.

ويريـــد يونكر فـــرض كوتا علـــى كل دولة 
لاســـتقبال المهاجرين بحسب الناتج المحلي 
الإجمالي وعدد الســـكان ونسبة البطالة وعدد 

اللاجئين فيها أصلا.
وبالنســـبة لبعـــض الدول، فإن اســـتقبال 
المزيد من الأشخاص يزيد الأمر صعوبة على 
اعتبار أن من شـــأنه جـــذب مهاجرين آخرين 

للمخاطرة بحياتهم عبر المتوسط.
وترى دول مثـــل ألمانيا، أنه ينبغي إيجاد 
حل إنساني للكارثة، والحل الوحيد هو توزيع 

المهاجرين بطريقة عادلة بين الدول.
وفـــي مـــا يتعلق بالـــرد العســـكري، قالت 
مصادر دبلوماسية أن المطروح اليوم يسمح 
لقوات البحرية في الاتحاد الأوروبي بالصعود 
علـــى ســـفن مجهولة فـــي الميـــاه الدولية في 
المتوســـط لمنع تهريـــب المهاجرين، من دون 
أن تتدخل قبل مغادرة تلك المراكب السواحل 

الليبية، بحسب ما اقترحت القمة الطارئة.
ويعتقـــد الأوروبيـــون بأنهم يســـتطيعون 
التحـــرك من دون تفويض مـــن الأمم المتحدة 
ضد الســـفن التي لا ترفع أعلاما، فهي تحصل 

علـــى حماية أقل وفق قانـــون البحار. إلا أنهم 
بحاجة إلى موافقة الأمم المتحدة للدخول إلى 

المياه الإقليمية الليبية.
وتعـــارض روســـيا، صاحبة حـــق النقض 
(الفيتو) في مجلس الأمن، أي تدخل عسكري. 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  إلـــى  ســـفيرها  وحـــذر 
فلاديميـــر شـــيزهوف من أنـــه ”لا يمكننا دعم 
تدمير الســـفن من دون أوامـــر قضائية أو من 
دون موافقـــة الدولـــة التي يرتفـــع علمها على 
المركـــب المعنـــي“. وقالـــت وزارة الخارجية 
الصينيـــة الإثنيـــن، إنها مســـتعدة للتشـــاور 
بعـــد أن قالت مســـؤولة السياســـة الخارجية 
بالاتحـــاد الأوروبي فديريـــكا موغيريني إنها 
لـــم تفقد الأمـــل بعد في موافقـــة مجلس الأمن 
التابـــع للأمم المتحدة علـــى التدخل في ليبيا 

للمساعدة في وقف تدفق قوارب المهاجرين.
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ــــــف دول الاتحــــــاد الأوروبي من مســــــاعيها الحثيثة لإيجاد حلول تنهــــــي ظاهرة تدفق  تكث
المهاجرين السريين عبر البحر المتوسط ومنها الحل العسكري ضد قوارب المهربين، ويأتي 
ذلك في ظل بروز خلافات داخلية عميقة بين أعضاء الاتحاد حول طرق التعامل مع الملف 

وخاصة في الجانب المتعلق بتقاسم أعباء الناجين.

للمشاركة والتعقيب
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أوروبا تدرس إنهاء تدفق المهاجرين عسكريا

} جنيــف - أقـــرت الولايات المتحـــدة أمام 
مجلس حقوق الإنســـان التابع للأمم المتحدة 
أنها لم تتخذ مـــا يكفي من الإجراءات لضمان 
تطبيق قوانين الحقوق المدنية، عقب سلسلة 
مـــن حوادث تورط الشـــرطة الأميركية في قتل 

مواطنين سود عزل.
وفـــي كلمـــة أمـــام المجلـــس، أكـــد ممثل 
واشـــنطن التقدم الذي أحرزته بلاده في وضع 
مجموعـــة من قوانيـــن الحقـــوق المدنية منذ 
انتهاء الفصل العنصري قبل أكثر من 50 عاما.

لكن جيمس كادوغان المستشار في دائرة 
الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل أقر بأن 
سلسلة الاعتداءات المفترضة من قبل الشرطة 

بحق مواطنين ســـود تظهر أن ”علينا أن نعيد 
تكريـــس أنفســـنا مـــن أجل ضمـــان أن تحقق 

قوانين الحقوق المدنية أهدافها“.
وتابـــع إن ”حـــوادث مقتـــل مواطنين في 
بالتيمـــور  ميـــزوري و نيويـــورك و كارولاينا 
الجنوبية تدفعنا لفعل المزيد والعمل أكثر من 

أجل التقدم“.
وتجري الولايات المتحدة حاليا مراجعتها 
الدورية لحقوق الإنسان، وهو أمر إلزامي لكل 
الـــدول الـ193 الأعضاء في الأمـــم المتحدة كل 

أربع سنوات.
وواجه الوفد الأميركي، الذي ترأسه سفير 
واشنطن إلى المجلس كيث هاربر والمستشارة 

القانونية ماري ماكلود، مجموعة من الأســـئلة 
حول وســـائل تطبيق القانون، وعنف الشرطة 

وتأثير ذلك على الأقليات الأخرى.
ودعـــت ممثلة نامبيـــا غلاديـــس بيكرينغ 
واشـــنطن إلـــى ”التعـــاون بشـــكل وثيـــق مع 
النظـــام  لإصـــلاح  المهمشـــة  المجتمعـــات 
القضائي الـــذي يعاني من العيوب ويســـتمر 
في التفريق ضد تلك المجتمعات رغم موجات 
الاحتجاجات الأخيرة حول الاستهداف العرقي 

وقتل الشرطة لرجال سود عزل“.
وتأتي مراجعة ســـجل الولايـــات المتحدة 
لحقوق الإنسان في جنيف بعدما فتحت وزارة 
العدل الأميركية الجمعة، تحقيقا فيدراليا حول 

ممارســـات شـــرطة بالتيمور وإمكان حصول 
تمييز عنصري إثر وفاة الشـــاب فريدي غراي 
(25 عاما) وهو قيد الاعتقال الشـــهر الماضي. 
وتـــم توجيه اتهامات بينهـــا القتل غير العمد 
إلى ستة عناصر في الشرطة في قضية غراي.

وأكد كادوغـــان أن واشـــنطن مصرة على 
محاكمـــة عناصـــر الشـــرطة الذيـــن ينتهكون 

حقوق الإنسان.
وقال ”حيـــن يلجأ عناصـــر فيدراليون أو 
محليون إلى العنـــف المفرط، فلدينا صلاحية 
محاكمتهم“، مشيرا إلى اتهامات وجهت لأكثر 
مـــن 400 عنصر أمن خلال الســـنوات الســـت 

الماضية على خلفيات جنائية.

الإدارة الأميركية تقر بالتقصير حيال ممارسات الشرطة

[ خلافات بين دول الاتحاد على تقاسم أعباء الناجين [ فيتو روسي صيني مرتقب إزاء تدخل عنيف لتطويق الظاهرة

مصير المهاجرين السريين رهين توافقات بين دول الاتحاد الأوروبي

◄ أفرج الإثنين، عن 19 شيعيا من 
أصل 31 من أقلية الهزارة كانوا 

خطفوا في فبراير جنوب أفغانستان، 
فيما تحدث مسؤولون محليون عن 

صفقة تبادل شملت العشرات من 
الجهاديين الأوزبك في السجون 

الحكومية.

◄ أنقذت سفينتان تابعتان للجيش 
الألماني 419 مهاجرا غير شرعي 

في البحر المتوسط قبل أن تواصل 
السفينتان سيرهما قبالة السواحل 

الليبية. وفي أعقاب انتشال اللاجئين 
من هذا المأزق قام الجنود الألمان 

بإغراق قوارب مهربي البشر.

◄ وجه القضاء المقدوني، تهم 
”الإرهاب إلى 30 شخصا اعتقلهم 
خلال معارك دامية مع مجموعة 

مسلحة أوقعت 22 قتيلا في 
كومانوفو قرب الحدود مع كوسوفو.

◄ يقوم رئيس وزراء الصين بجولة 
تشمل البرازيل وكولومبيا والبيرو 
وتشيلي من 18 إلى 26 مايو لتعزيز 
العلاقات بين الصين ودول أميركا 

الجنوبية، وفق ما أعلنت المتحدثة 
باسم الخارجية الصينية.

◄ أعلن الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة كوفي عنان الذي يرأس 
محادثات لحل نزاع حدودي بين 

غانا وساحل العاج تسبب في تجميد 
عمليات حفر جديدة للتنقيب عن 

النفط الإثنين، أن رئيسي البلدين 
توصلا لحل للنزاع.

◄ تم إنقاذ حوالي ألفي مهاجر 
بينهم أعداد من أقلية الروهينغا 
المسلمة في بورما التي تعتبرها 

الأمم المتحدة الأكثر تعرضا 
للاضطهاد، قرب سواحل أندونيسيا 
وماليزيا بعد أن تخلى عنهم مهربون.

باختصار

أخبار
«الجمهورية الفرنسية ستبذل ما بوسعها للمساهمة في تأكيد 

الانفتـــاح، وأن يتـــم إلغاء الإجـــراءات التي أضرت بشـــدة وطويلا 

بكوبا».

 فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«شـــيء واحـــد يمكننـــي تأكيده هـــو أنه لـــن يحدث تمديـــد، وأن 

الحكومـــة القادمـــة ســـيختارها المواطنون الصوماليـــون في هذا 

الصيف». 

حسن شيخ محمود
الرئيس الصومالي

«روســـيا والصين ســـتجريان تدريبين بحريين عسكريين في مايو 

وأغســـطس، ســـتركز علـــى عمليـــات حفـــظ الســـلام، فضلا عن 

النشاطات الموجهة لمكافحة الإرهاب والقرصنة». 

أناتولي أنتونوف
نائب وزير الدفاع الروسي

بان كي مون:

ليس هناك حل عسكري 

للمأساة في البحر الأبيض 

المتوسط

قصف قوارب الهجرة غير الشرعية: 

توجه أوروبي وتوجس روسي

ص ١٢

الناتو يحذر من تطورات 

مثيرة للقلق بأوكرانيا

} بروكســل - حذر الأمين العام لحلف شمال 
الأطلســـي ينس شـــتولتنبرج أمـــس الإثنين، 
من أن روســـيا حشـــدت قواتها علـــى الحدود 
مـــع أوكرانيا وأرســـلت المزيد مـــن المعدات 
العســـكرية إلى شـــرق أوكرانيا مما ســـيتيح 
للانفصاليين شـــن هجمـــات دون تحذير يذكر 

إذا اختاروا ذلك.
وقـــال الأميـــن العام للحلف خـــلال مؤتمر 
صحفي ”هناك حشد روسي على طول الحدود 
بيـــن روســـيا وأوكرانيا وأيضا داخل شـــرق 
أوكرانيـــا مـــع التدفـــق المتواصـــل للمعدات 
والذخيـــرة  والدبابـــات والمدفعيـــة  الثقيلـــة 
وأنظمـــة الدفاع الجوي فضلا عـــن الكثير من 

التدريب“.
وتابـــع قوله ”لـــذا لديهم القدرة على شـــن 
هجمات جديدة دون تحذير يذكر، لكن بالطبع 
لا أحد يســـتطيع أن يقطـــع بالنوايا“. وتنفي 
روســـيا الاتهامات الغربية والأوكرانية بأنها 

تمد الانفصاليين بالسلاح.
ويبحث وزراء خارجية دول الناتو الوضع 
فـــي أوكرانيا فـــي وقت لاحق هذا الأســـبوع، 
عندما يلتقـــون في مدينة أنطاليـــا في تركيا. 
وتتطـــرق المباحثات أيضا إلـــى ”التداعيات 
الإســـتراتيجية لمزيـــد من العنـــاد من جانب 

روسيا“.

} بدأت القوات الأميركية والجورجية الإثنين، مناورات عســـكرية تســـتمر أسبوعين في الجمهورية الواقعة في جنوب القوقاز في تحرك من المرجح 
أن يغضب روسيا



} واشنطن – تم الاحتفال، خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة، علـــى نطـــاق واســـع بطـــرد تنظيم 
”داعش“ من مدينـــة تكريت العراقية، مســـقط 
رأس الرئيس العراقي الأســـبق صدام حسين. 
وعلـــى الرغم من أنّ هذا النصر ســـاهمت فيه 
بشكل كبير القوات الجوية الأميركية، فقد كان 
كذلك بمثابة انتصار لأجندة إيران التوســـعية 
في العـــراق على حســـاب الولايـــات المتحدة. 
فقـــد كانـــت الغالبيـــة العظمى مـــن المقاتلين 
على الخطوط الأمامية تنتمي إلى المليشـــيات 
الشيعية، وتلقى الكثير منهم التدريب والعتاد 

والاستشارة من قبل الإيرانيين.
الفعلـــي  القائـــد  أنّ  خافيـــا  يعـــد  ولـــم 
للميليشيات الشـــيعية التي تقاتل في العراق، 
هو الجنرال قاســـم الســـليماني، رئيس فرقة 
قوات القدس التابعـــة للحرس الثوري المكلفة 
بتصديـــر ”الثـــورة الإيرانيـــة“. وقـــد أصبح 
الســـليماني على ما يبدو دائـــم الحضور في 
الصفوف الأمامية، بعد أن تمّ إشـــهار ظهوره 
عبر حملة إيرانية روّجتها عبر وسائل الإعلام 
الاجتماعي. كما أضحى جليا وجود أســـلحة 
إيرانيـــة مثل دبابات تـــي72- وحتى صواريخ 
المدفعيـــة الفجر5- وصواريـــخ الفتح110- في 

العراق.

 إيران ومنهج «اللبننة»  

يـــرى عـــدد مـــن المتابعـــين للحملـــة التي 
اســـتهدفت داعـــش فـــي مدينـــة تكريـــت أنّ 
عمليـــات نقل الأســـلحة الثقيلـــة التي عمدت 
إليهـــا الميليشـــيات التابعة لإيـــران إنمّا تدلّ 
على وجود أجندة إيرانية أوســـع من المشاركة 
في دحر التنظيم المتشـــدد. ويقـــول المتابعون 

إنّ طهـــران تريـــد تحقيق هدف توســـعي على 
الأراضي العراقية أكثر طموحا، فهي لا تبتغي 
أقـــل من ”لبننة“ العـــراق وتقطيع أوصاله من 

خلال ضرب وحدة أراضيه.
وعلى الرغم من أنّ لبنان والعراق مختلفان 
شـــديد الاختـــلاف، إلاّ أنهمـــا يمتلـــكان نقاط 
تشابه كثيرة، فكلاهما يحتوي على فسيفساء 
إثنيـــة متنوعة ومعقـــدة. وتعيد الممارســـات 
الإيرانيـــة اليـــوم في العراق إلـــى الأذهان، ما 
حصل في لبنـــان، الذي كان يتخبّط في أواخر 
الســـبعينات وأوائـــل الثمانينات مـــن القرن 
الماضـــي، في أتون حرب أهليـــة، والدور الذي 
لعبتـــه إيران التي كانت تشـــهد ”ثـــورة“ على 
نظام الشاه حينها في تعميق أزمة اللبنانيين. 
فقد اســـتغلت طهران التـــي كانت تعيش حالة 
من الفوضى بدورها، في ذلك الوقت، الفوضى 
التي كانـــت تعمّ  لبنان لتنظيـــم ”حزب الله“، 
المليشيا الشيعية الخاضعة لإيران، وزرعه في 
الجســـم اللبناني. وعلى الرغـــم من أنّ ”حزب 
الله“ قد صاغ خطابا للاســـتهلاك المحلي يركز 
من خلاله علـــى جذوره اللبنانيـــة، مدّعيا أنّه 
انبثق بشكل عفوي لمقاومة الغزو الإسرائيلي 
لسنة 1982، إلاّ أنّ ارتباطه بإيران وارتهانه لها 

يكشف زيف ادعاءاته تلك.
وكان المحللون الغربيون لســـنوات كثيرة 
يميلـــون إلـــى تصديـــق دعايـــة ”حـــزب الله“ 
بالكامل، لكن اليوم تكشـــف المشـــاركة المكثفة 
للحزب في الحرب الســـورية أنّه لا يرى مانعا 
من استخدام أســـلحته ضد إخوانه المسلمين 
لحماية المصالح الإيرانيـــة، إذ كان تدخله في 
سوريا العامل الرئيس الذي أجّل سقوط نظام 
بشـــار الأســـد، أكبر حليـــف لإيـــران، كما دعم 
المبادرات الإيرانية في أماكن أخرى من العالم 

العربي، بما في ذلك العراق.
ويؤكّد هـــذا التوجّـــه الذي يطبع ســـلوك 
”حـــزب اللـــه“، أنّ مهمّته الأساســـية تكمن في 
الإبقاء على لبنان فـــي فلك طهران، وهو يفعل 
ذلك ليس عبر الحكم المباشر، لكن عبر انتهاج 
طـــرق ابتزازية، مُجبـــرا الزعمـــاء اللبنانيين 
على منحـــه كامل حرية الحركـــة في المجالات 
الأساسية، وأولها على الإطلاق المجال الأمني. 

استنساخ التجربة في العراق

منح الغـــزو الأميركي للعراق ســـنة 2003، 
إيـــران الفرصة لتصدير نمـــوذج ”حزب الله“ 
لجارتهـــا العربيـــة. وبدايـــة مـــن ســـنة 2003 
زودت إيران عدّة مليشـــيات شيعية في العراق 
بالأموال والأســـلحة والتدريـــب ومنها جيش 
المهـــدي، وكتائب بدر، وأصحـــاب أهل الحق، 
وكتائب حـــزب اللـــه. وكان هدف المليشـــيات 
الأساســـي المُعلن في البدايـــة يتمثّل في طرد 
القـــوات الأميركيـــة التـــي كانت تقـــف حجر 

عثرة في طريقها الذي تســـلكه نحو السيطرة 
على الســـلطة، وقد تحقق لهـــا ذلك الهدف في 
ســـنة 2011، عندمـــا أخفـــق الرئيـــس أوباما 
فـــي التفاوض حـــول اتفاق وضعيـــة القوات 
الأميركية فـــي العراق. أمّا اليـــوم فتعمل تلك 
المليشـــيات على تســـويق صورة جديدة لها، 
أساســـها الدفاع عن الشـــيعة العراقيين أمام 
المدّ الجهادي الســـني الزاحـــف، وهو ما يراه 
مراقبون خطوة أخرى في طريق تنفيذ الأجندة 

الإيرانية القاضية بالسيطرة على العراق.
ولكـــن مثلما لم يكن ”حزب الله“ ببســـاطة 
الثقل الموازن المحلّي لإسرائيل، كما كان يدّعي، 
يجـــب ألاّ يُنظر إلى المليشـــيات العراقية على 
أنهـــا عصابات من الشـــبان المحليـــين، تنتظم 
بشكل عفوي لحماية الشيعة من ”داعش“، لأنّ 
لدى إيران أهداف أوسع، فهي تسعى في المدى 
القريـــب إلى تدعيم ســـيطرتها علـــى العراق، 
ثم ستســـتعمل العراق كموطئ قـــدم ثان لمزيد 

توسيع نفوذها في العالم العربي.
وقد تحقق تقـــدم كبير في الجزء الأول من 
هـــذا المخطط، إذ انهار الجيـــش العراقي على 
إثر ســـقوط الموصـــل في يونيو 2014 بســـبب 
والطائفيـــة للضباط  ”التصرفـــات الفاســـدة“ 
الذين عينهم رئيس الوزراء الســـابق، المدعوم 
مـــن إيـــران، نـــوري المالكـــي. وهو ما ســـمح 
للمليشـــيات المدعومـــة من طهران بأن تشـــكّل 
الآن القـــوة العســـكرية الغالبـــة فـــي العراق.   
وعلـــى الرغـــم من تنحيـــة المالكي عـــن الحكم 
فـــي ســـبتمبر 2014، وتولي حيـــدر العبادي، 
الشـــيعي الذي يعدّ أكثر اعتدالا وأقلّ طائفيّة 
من سلفه، لرئاســـة الوزراء، ومباركة الولايات 
المتحـــدة لتلك الخطـــوة، إلاّ أنّ العبادي مازال 

بعيدا كل البعد عـــن أن يكون ”الرجل القوي“ 
في العراق، فتلك الصفة تعود في الواقع اليوم 
إلـــى الجنرال الســـليماني، ثم يأتـــي بعد ذلك 
كبار أتباعه مثل هادي العامري من تنظيم بدر. 
وهؤلاء لا يســـيطرون فقط على شبكة واسعة 
من رجال المليشـــيات، بل يتحكمون بصفة غير 
مباشرة في قوات الشرطة العراقية، حيث نجد 

أن وزير الداخلية عضو في تنظيم بدر.
وعوضا عن معارضة المخططات الإيرانية 
بشـــكل نشـــط، يعطـــي البيت الأبيـــض اليوم 
كلّ الإشـــارات للرضوخ لهـــا انطلاقا من وهم 
أميركي مفـــاده أن إيران تعـــد حليفا قيما في 
الحـــرب ضـــدّ ”داعـــش“، ولأنّ إدراة أوبامـــا، 
تحديدا، لا تريد أن تعطـــل إمكانية عقد اتفاق 
نـــووي مع إيـــران. فعبر قصـــف تكريت، حوّل 
أوباما القـــوات الجوية الأميركيـــة إلى قوات 
جوية إيرانيـــة، وهو نموذج مـــن المحتمل أن 
يتكرّر في الموصل أيضـــا، وهو ما يبحث عنه 

الإيرانيون.

عقيدة كارتر

إن غضّ النظر عن الدور الإيراني المتنامي 
في العراق يعدّ خطأ في الحسابات الأميركية، 
بل هـــو خطأ أفدح مما حصل فـــي لبنان، ذلك 
البلـــد الصغير فـــي حجمه والأقـــل من حيث 
الأهميـــة الاســـتراتيجية، فـــي وقت ســـابق. 
حيث يمتلك العـــراق خامس أكبر الاحتياطات 
النفطيـــة المؤكّدة، ويحتلّ المرتبـــة الثانية في 
منظمـــة الأوبيك. وبســـيطرة إيـــران الآن على 
المجـــال الأمني في العراق تبقى مســـألة وقت 
حتّـــى تتحكم مباشـــرة أو بالوكالة في حقول 

النفـــط الجنوبيـــة الموجودة في قلـــب المنطقة 
الشـــيعية. وبوجود هذه الاحتياطات النفطية 
تحـــت ســـيطرتها، وبرفع العقوبـــات النووية 
المســـلطة عليها، ســـتصبح إيران بين عشـــية 
وضحاها اللاعب المهيمن في منظمة الأوبيك، 
ومن ثـــم إحدى القـــوى المهيمنة في أســـواق 

الطاقة العالمية.
وليســـت حقول النفط وحدهـــا التي يجب 
أن نقلـــق حيالها، فلا ننســـى أن هيمنة إيران 
من اســـتعراض  على لبنان مكنت ”حزب الله“ 
قوته في الداخل والخارج، خاصة في سوريا، 
وهو ما يمكن أن تقوم به  الميليشـــيات الموالية 
لإيران في العـــراق، ويعد تهديدا حقيقيا لأمن 
دول الجـــوار العراقـــي وعلى رأســـها المملكة 

العربية السعودية.
وبدلا من منح إيران اليد الطليقة لـ“لبننة“ 
العـــراق وجيرانهـــا، مـــن الأفضـــل أن يُنصح 
أوبامـــا بالرجوع إلى سياســـة بديلـــة بدأها 
رئيس آخـــر مـــن الديمقراطيين وهـــو جيمي 
كارتر. فعلى إثر الغزو السوفيتي لأفغانستان 
في ســـنة 1979 أعلن كارتر قائـــلا ”إن محاولة 
أي قوة أجنبية الســـيطرة على منطقة الخليج 
العربي ســـتعتبر تعديا على المصالح الحيوية 
الأميركيـــة، وســـيتم درأ مثـــل هـــذا الاعتداء 
بـــكل الوســـائل الضرورية بما فـــي ذلك القوة 

العسكرية“.
وهكذا أسســـت عقيـــدة كارتـــر تلك ”خطا 
أحمر“، مفاده أنّه لن يُسمح لأيّ قوّة بالهيمنة 
على الخليـــج، مثلما اعتمـــدت بريطانيا على 
مـــدى قرون سياســـة عـــدم الســـماح لأيّ قوة 
بالهيمنـــة على القـــارة الأوروبيـــة. ولو كانت 
عقيدة كارتر سارية المفعول لحتّمت على إدارة 
أوباما إعداد خطة استراتيجية للحيلولة دون 
”لبننة“ العراق وتوســـع النفـــوذ الإيراني في 

سوريا واليمن وبلدان أخرى أيضا.
ويتمثـــل حجـــر الزاوية لهـــذه الخطة، في 
بـــذل الولايـــات المتحـــدة المزيد مـــن الجهود 
لدعم حلفائها التقليديـــين ضد إيران، وهؤلاء 
الحلفـــاء لا يقتصـــرون على دول مثـــل الأردن 
والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة، لكن كذلك الغالبية السنية في العراق 
وسوريا المهدّدة بشـــكل مباشر من المخططات 
الإيرانيـــة. ويدّعي بعض المحللين أن الولايات 
المتحـــدة اتخذت خطوة في هـــذا الاتجاه عبر 
تقديم المعلومات الاســـتخباراتية وغيرها من 
المســـاعدات للقوات الســـعودية التي تقصف 
الحوثيـــين في اليمن المدعومين من إيران، لكن 
السعوديين اتخذوا قرارهم بمفردهم، وحسب 
الجنرال لويد أوســـتن، قائـــد القيادة المركزية، 
أعطته الرياض تنبيها بساعة فقط قبل الشروع 
في العملية العسكرية. وهذا يبين بوضوح أنّ 
السعوديين لم يعودوا يثقون في واشنطن، لذا 
فإن اســـتعادة ثقة الحلفاء التقليديين يجب أن 
تكون من أولويات مشـــاغل الولايات المتحدة. 
بيـــد أنّ ذلك يتطلـــب مـــن إدارة أوباما إعادة 
التفكير في سياســـة مد اليد لإيران التي تركت 
الولايات المتحدة في المقعد الخلفي في المنطقة 

تاركة المجال لقاسم سليماني وقوّة القدس.

[ باحثان أميركيان: أوباما مطالب بانتهاج عقيدة كارتر تجاه الخليجيين  [ واشنطن تضع نفسها في المقعد الخلفي تجاه قضايا المنطقة
تغاض أميركي عن تمدد إيران في العراق ينبئ بإعادة السيناريو اللبناني   

الجويـــة  القـــوات  حـــول  أوبامـــا 
الأميركية إلى قوات جوية إيرانية، 
عبر قصف تكريـــت، وهو ما يبحث 

عنه الإيرانيون

◄

ــــــة المتراخية تجاه قضايا الشــــــرق  أضحــــــى جليا أنّ إيران تســــــتغل السياســــــة الأميركي
الأوســــــط لتوسيع نفوذها وتحقيق تقدم فعلي لها على الأراضي العراقية، من خلال تقوية 
العراق. منهج توسعي إيراني بات يقتضي من  الميليشيات التابعة لها هناك، لغاية ”لبننة“ 
إدارة أوباما، التي دفعها تقاربها مع طهران إلى المقعد الخلفي في قضايا المنطقة، السير 
على نهج عقيدة الرئيس الأميركي الأســــــبق جيمي كارتر، التي طالما اعتبرت أمن الحلفاء 
الخليجيين من أمن واشــــــنطن، وفق وجهة نظر الباحثين الأميركيين مايكل دوران وماكس 

بوت.
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في 
العمق

«في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا أمنيا، فإن إيران الإسلامية 
تعيـــش، ببرکة دماء الشـــهداء، في أمن واســـتقرار کاملـــين رغم کل 

محاولات الأعداء الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد».
محمد علي جعفري 
قائد الحرس الثوري الإيراني

«المفاوضات مع إيران تعتبر صفقة خاسرة للأمن القومي الأميركي 
علـــى المدى الطويل، وخطوة رفع العقوبات على إيران تعدّ خطوة 

غير مقبولة بتاتا».
جورج بوش
الرئيس الأميركي السابق

«الرئيـــس أوبامـــا يعتقد أن سياســـة الانفراج، وخصوصا اســـتعداده 
لتقديم تنـــازلات لإيران في برنامجها النووي، ســـوف تقنع القادة في 

طهران بأن الولايات المتحدة ما عادت ترى نظامهم عدوا».
مايكل دوران
خبير في معهد هادسون

لبننة العراق تبدأ بتقوية شوكة الميليشيات الموالية لإيران

} داكار - يوما تلو آخر يزداد التحالف الذي 
تقوده السعودية ضدّ المتمردين الحوثيين في 
اليمن المضطرب اتســـاعا، من خلال انضمام 
دول أخـــرى إليه، وبالمقابل يزداد خوف إيران 
من تضييق الخناق عليها وعلى حلفائها أكثر 
فأكثـــر، وفـــق ورقة بحثية صـــادرة عن موقع 

”مجلس العلاقات الدولية“.
وبعد مصر والمغرب والأردن وخمس دول 
من مجلـــس التعـــاون الخليجي (باســـتثناء 
سلطنة عمان) قرّرت السنغال، البلد الأفريقي 
الواقع غـــرب القارة الســـمراء، والـــذي تبلغ 
نسبة سكانه المسلمين الـ 94 بالمئة من مجموع 
مواطنيه، الانضمام إلى هذا التحالف الداعم 
لشـــرعية الرئيس هادي في اليمن. حيث أعلن 
وزير الخارجية السنغالي، مانكير إنداي، في 
كلمـــة ألقاها أمام برلمان بلاده ”أنّ الســـنغال 
ســـوف تُرســـل 2100 جندي للمملكـــة العربية 
الســـعودية كجزء من التحالـــف الدولي ضدّ 
المتمردين الحوثيين في اليمن المجاور“، لافتا 
إلـــى ”إنّ التحالف الدولـــي يهدف إلى حماية 
المواقع الإسلامية المقدّسة، مثل مكة والمدينة“، 
مضيفا بالقول ”لقد قرر الرئيس الرّد إيجابيا 
على هذا الطلب بنشـــر كتيبة تتألّف من 2100 

رجـــل في الأراضي المقدســـة بالمملكة العربية 
السعودية“.

وتصنف الحكومة الســـنغالية السعودية 
علـــى أنها دولة ”صديقة“، كما تحذر من خطر 

المتمردين الحوثيين على استقرار المنطقة.
وقـــال أنـــداي، فـــي تصريحـــات إعلامية 
ســـابقة، إن قـــرار بلاده إرســـال وحـــدات من 
جيشـــها إلى المملكة العربية الســـعودية جاء 
استجابة لطلب من الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
للمشـــاركة في حماية المملكـــة التي تتعرض 
للتهديـــد من قبل جماعـــة الحوثي في اليمن، 
موضحـــا أنّ بـــلاده ترتبـــط بعلاقـــات وثيقة 
وعريقـــة بالمملكـــة العربية الســـعودية، وأنه 
لا يمكنهـــم البقاء كمتفرجـــين عندما يتعرض 
بلد شـــقيق وعزيز على قلوبهم لأوضاع بهذه 
الدرجة من الخطورة. وقال ”لقد ساندنا مبكرا 
التحالف الدولي الواسع الذي يتكون من دول 
صديقة وشـــقيقة نشـــترك معهـــا في عضوية 

منظمة التعاون الإسلامي“.
وكشـــف أنـــداي أنّ الوحدات الســـنغالية 
لـــم تغادر بلادها بعد، لكـــن الإجراءات جارية 
حاليا بتنســـيق وإشراف مشـــترك من قائدي 

الأركان في البلدين.
وحـــول الدوافع الأخرى التـــي تقف وراء 
هذا الموقف الســـنغالي، قال المحلل السياسي 
والأمنـــي الذي يعمل في منطقة غرب أفريقيا، 
أنـــدرو لوبوفيتـــش، فـــي تصريـــح لصحيفة 
”واشنطن بوست“: إنّ الفائدة المحتملة الأكثر 
وضوحا من التدخل العسكري السنغالي إلى 

جانـــب المملكة العربية الســـعودية، قد تكون 
في شـــكل علاقات سياســـية واقتصادية بين 
التمويـــلات النقدية  البلدين، بالإضافـــة إلى 
المباشرة وشبه المؤكدة التي ستقدمها المملكة 

العربية السعودية إلى السنغال.
ويرى محللون أنّ هذه الخطوة السنغالية، 
التـــي قدمت دعمـــا معنويـــا للتحالف العرب 
الـــذي تقوده المملكة العربية الســـعودية أكثر 

مـــن كونه دعمـــا ماديا، أثارت مخـــاوف جمّة 
لـــدى إيران التـــي بدأت تـــرى أنّ الخناق بدأ 
يضيق عليها يوما بعد يوم في ظلّ الاستفاقة 
الحازمة التي بدأت تؤتي أكلها تجاه التصدي 
لنزعاتها التوســـعية في المنطقة، خاصة بعد 
الهزيمـــة الموجعـــة التي تكبدتهـــا في حربها 
التي تخوضهـــا بالوكالة في اليمن عن طريق 

حلفائها الحوثيين.

السعودية تضيق الخناق على الإيرانيين عربيا ودوليا

مانكير إنداي: 
لن نبقى متفرجين عندما 

يتعرض بلد شقيق إلى 
الخطر

السنغال ترفع نسق المخاوف الإيرانية بدعمها للشرعية في اليمن

أجنبيـــة  قـــوة  أي  محاولـــة  إن 
السيطرة على منطقة الخليج 
العربـــي ســـتعتبر تعديـــا على 

المصالح الحيوية الأميركية

�
جيمي كارتر
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} لندن – ليســـت السينما بالضرورة وسيلة 
ترفيه وتســـلية فحســـب، بل يمكنها أيضا أن 
تشـــكّل جبهة هامة ومؤثّرة في أي حرب يمكن 
أن تخوضهـــا دولـــة ما ضـــد كيان مـــادي أو 
ظاهرة فكرية على حدّ ســـواء، نظرا لتأثيرها 
الكبيـــر على الـــرأي العام. ومن هـــذا المنطلق 
يدعو الباحـــث الأميركي صموئيل باتوي إلى 
حسن توظيف هذا السلاح في الحرب العالمية 

القائمة ضدّ الإرهاب.
قدّم باتوي رؤيته لدور السينما في الحرب 
صــدرت  مطوّلة  دراســـة  عبر  ـــاب  الإره على 
حول  نظر  ”وجهات  المتخصّصة  المجلة  ضمن 
الإرهاب“، عدد أبريل 2015. وقسّم في تحليله 
المقاربات السينمائية لثيمة الإرهاب إلى ثلاث 
الأميركية  السينما  هــي؛  رئيسية  مقاربات 
والسينما الأوروبية وسينما الشرق الأوسط، 
توحيد  ضـــرورة  إلــى  النهاية  فــي  ليخلص 
الجهود بين مختلف سينماءات العالم لتقديم 
الشخصي  عليها  يغلب  لا  مــتــوازنــة،  ــة  رؤي

والمحلّي، لظاهرة الإرهاب.
وتوفـــر الأفـــلام التـــي تتنـــاول موضوع 
الإرهـــاب نظرة عـــن رؤية كل مـــن الإرهابيين 
ومناهضـــي الإرهاب. لكن تبقـــى تلك النظرة، 
وفق دراســـة صموئيل باتـــوي، ناقصة، حيث 
تقـــدّم وجهة نظـــر متحيّزة، ويستشـــهد هنا 
بالنظرة الهوليودية الضيقة للإرهاب الدولي 
والتي بدأت منذ السبعينات؛ وهي نظرة تميل 
إلـــى تنفير العالم من البلـــدان والمناطق التي 

ولد فيها الإرهابيون.
ومن خلال مسح لأغلب الأفلام، التي ظهرت 
”الإرهاب“،  فكرة  وتناولت  السبعينات،  منذ 
معناه  في  الأيديولوجي،  بالعنف  المتربط 
المطلق وليس فقط عن طريق حصره بالتشدد 

أن  للباحث  تبينّ  الإسلامي، 
يصورون  الأفـــلام  صانعي 
ـــــاب  ــــول الإره أعـــمـــالا ح
عاشتها  أحــداثــا  تجــســد 
المسح،  وكــشــف  ــم.  ــه دول
هوليود  أفلام  أن  أيضا، 
عـــن الإرهــــــاب المحــلــي 
سياقها  ــي  ف تختلف 
عـــن الخــصــوصــيــات 
كانت  حيث  العالمية، 
أفـــلام هــولــيــود عن 
ــعــابــر  الإرهـــــــاب ال

ــارات مــثــل إرهـــاب  ــق ــل ل
الجـــيـــش الجـــمـــهـــوري الأيــرلــنــدي 

النظرة  إضفاء  إلى  تميل  الأفغان  والمجاهدين 
الشخصية الخاصة على صورة "الإرهابيين".

وفـــي المقابل، وجد أن الأفـــلام المحلية في 
والشـــرق  والهنـــد وأميركا الجنوبية  أوروبا 
الأوســـط أكثر اتزانا في سردها للوقائع حول 
الإرهـــاب المحلي. فهي تســـعى إلـــى تصوير 
الإرهابيين في الوقت الذي تستنكر فيه العنف.
ويخلص الباحث في نهاية المســـح، الذي 
تنـــاول عيّنـــات من أفـــلام أنتجت فـــي الهند 
وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، 
وأميركا الجنوبية، إلى ضرورة توحيد النظرة 
الســـينمائية للإرهـــاب، الذي أصبـــح معولما 
وعابرا للقارات، على غرار الإرهاب الإسلامي، 
وبالتالـــي فـــإن محاربتـــه ســـينمائيا تحتاج 

أعمالا مشتركة عالميا عابرة للحدود.
والأكيـــد أن الســـينما الدوليـــة، فـــي هذا 
الســـياق، جديرة بالتحليـــل والمتابعة من قبل 
المختصّـــين، فهي تتجـــاوز التحيـــز الوطني 
وتســـعى إلى تقديم حكايات كونية تكون أكثر 
توازنا، فتطور الإرهاب العابر للحدود ســـاهم 
في تطور صورة الإرهاب في السينما العالمية.

وتعدّ أكثـــر الأفلام العالميـــة التي تتناول 
الإرهاب نجاحـــا، وفق باتوي، هي تلك المبنية 
على ما يلي: أحداث واقعية، وحوار الثقافات 
التـــي تعبر عن كل من الانتقادات وتشـــخيص 
موضعي للإرهابيـــين ومكافحي الإرهاب، كما 
تصور رغبـــات ودوافع الإرهابيين ومناهضي 
الإرهـــاب، إلى جانـــب اعتماد لغـــات متعددة، 
وتصوير موضوعـــات مثل الشـــتات والمنفى 
والمواضيـــع العابـــرة للحـــدود مثـــل العولمة. 
ويمكن أن يســـتفيد الاســـتراتجيون الأمنيون 
والعســـكريون وصانعو السياســـة من الإطار 
التحليلـــي لفهم الأفلام التي تجســـد الإرهاب 

والاعتـــراف بالانحيـــاز الوطنـــي وخصائص 
صناعة الأفلام العالمية.

تجارب عربية قوية

يشـــير الباحـــث صموئيل باتـــوي إلى أنّ 
صناع الســـينما من الولايات المتحدة وأوروبا 
الغربيـــة، والتـــي تعـــد الأهـــداف الرئيســـية 
للإرهـــاب العابـــر للحدود، يتصـــدرون إنتاج 
الأفلام العالمية عـــن الإرهاب، في المقابل تنتج 
الســـينما الهندية والأميركية الجنوبية أفلاما 

تتحدث عن الإرهاب المحلي.
وفي الشرق الأوســـط قدّم صنّاع السينما 
أعمالا هامة في هذا الســـياق، إلا أنها بدورها 
بقيـــت محلّيـــة، إلا بعض الأعمـــال التي كانت 
ضمن إنتـــاج مشـــترك، عربي–أوروبـــي. وقد 
عالجـــت بعض الأعمال الســـينمائية العربية، 
وبالتحديد المصرية والجزائرية والفلسطينية، 
ظاهرة الإرهـــاب، ضمن فضاء أكثـــر واقعية، 
حيث أن الصراعات رغـــم أنها محلية إلا أنها 
تتخـــذ بعدا عالميا، نظرا لأن إرهاب الجماعات 
الإسلامية المتشدّدة عابر للقارات، وتعاني منه 

دول عديدة في وقت واحد وبشكل واحد.
وقد أنتجت السينما المصرية والجزائرية 
والفلسطينية العديد من الأفلام التي تعبر عن 
الخطابات الوطنية حول الأصولية الإسلامية 
والتطرف والإرهاب. فصناع السينما المصرية 
والجزائريـــة يعبـــرون عن الخطـــاب الوطني 
لدولهـــم والذي يقول إن الأصولية الإســـلامية 
تـــؤدي إلـــى التطـــرف وبالتالي فهي تشـــكل 

تهديدا للأمن القومي الوطني والعالمي.
وتعتبر الدراسة أن فيلم ”الإرهابي“، الذي 
أنتج ســـنة 1994، للمخرج المصري نادر جلال، 
من أكثـــر الأفلام العربية موضوعية في تناول 
قضية الإرهاب، وتـــدور قصة الفيلم، الذي 
قدّم نظـــرة منتقدة ورافضة للتشـــدّد 
الإســـلامي، حول شـــاب الذي دفعته 
ظروفـــه الاجتماعية إلى الانضمام إلى 
إحدى الجماعات المتطرّفة، ليحارب كل 
المظاهر التي يعتقد أنها مصدر الفســـاد 
في البلد، مثل محلاّت بيع شرائط الفيديو 
وقتل السياح الأجانب، وتتوالى الأحداث 

إلى أن يعلم في النهاية أنه على خطأ.
ويعتبر فيلم ”المصير“، ليوسف شاهين،  
مثالا آخر للرؤية السينمائية العربية المنتقدة 
للأفكار الظلامية، حيث تناول قضية الإرهاب 
والتطرّف في بدايتهـــا، وتحديدا في الأندلس 
في القرن الثاني عشـــر، وذلك عبر تناول قصة 
حياة الفيلسوف ابن رشد، والصراع الذي دار 
بين التوجّه الفكـــري العقلاني المتمثّل في فكر 
ابن رشد الذي ينادي بالاجتهاد وإعمال العقل، 
ـــه الفكـــري المحافـــظ المتمثّل في  وبـــين التوجُّ
الشيخ رياض، الذي يدعو إلى التمثّل بالسلف 
فحســـب، وينتهى هذا الصـــراع بإحراق كتب 
ابن رشد. وقد واصل المخرج المصري الراحل، 
يوســـف شـــاهين، العمـــل على نفـــس التيمة 
الســـينمائية الخاصـــة بالإرهـــاب فـــي أفلام 
أخرى، لكن من زاويا أخرى، ففي مساهمته في 
فيلم ”11 ســـبتمبر“، انتقد يوسف شاهين كلا 
من الأصوليين الإسلاميين والولايات المتحدة. 
وأشـــار إلى أن الولايات المتحدة هي المسؤولة 
عـــن أحداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر لأنها 
هي من صنعت الوحش الذي هاجمها. ويقول 
شاهين في فيلمه إن ”الأميركان يقررون من هو 

الإرهابي“.
ومن الأفلام الجزائرية التي تناولت ظاهرة 
التشـــدد فيلم ”باب الواد سيتي“، وهو تعاون 
يتتبـــع  فرنسي-ألماني-سويســـري-جزائري، 
فيه المخرج الجزائري مرزاق علواش الصراع 
بين شـــاب جزائري ومجموعة من الأصوليين 
الإسلاميين المحليين، مشيرا إلى أن الأصوليين 
مدعومون من المسؤولين الحكوميين الفاسدين. 
وقبـــل أن يتـــم طـــرده، يقـــول الإمـــام المحلي 
للأصوليون إنّ ”العنف يولد العنف، فالإسلام 
دين تســـامح ومناهضة للعنـــف“. وفي الوقت 
نفسه، ينتقد الفيلم الأصولية الإسلامية، لكنّه 

يربط التأثير الغربي بالسّقوط والانحطاط.
وللقضيـــة الفلســـطينية والصراع العربي 
الســـينما الغربية،  الإســـرائيلي نصيب مـــن 
وفـــي العـــام 2005 صـــدر فيلم ”الجنـــة الآن“، 
وهو عبـــارة عن تعاون هولندي-فلســـطيني-
للحصول  ورُشح  إسرائيلي-ألماني-فرنســـي، 
المخـــرج  يعـــرض  الأوســـكار،  جائـــزة  علـــى 
الهولندي الفلســـطيني هاني أبو أسعد قصة 
صديقين فلســـطينيين يتم تجنيدهمـــا للقيام 
بعمليـــة تفجير في ”تل أبيب“. وقد تم تصوير 
الفيلـــم الناطق باللغة العربيـــة في مواقع في 

نابلس و“تل أبيب“.

وبعـــد رحلـــة بحث عـــن الـــذات، تخلّص 
واحـــد من ”الانتحاريين“ المفترضين (ســـعيد) 
من الأســـباب التي دفعته إلـــى تنفيذ العملية. 
”الإســـرائيليون أقنعـــوا أنفســـهم أنهـــم هـــم 
الضحايا. كيف يمكن للمحتل أن يكون ضحية؟ 
وإذا نالوا دور الظالم والضحية، فليس هناك 

خيار سوى أن يكون الضحية قاتل أيضا“. 
وقـــد انتقـــد الفلســـطينيون فـــي الضفـــة 
بأنّهما  الغربية الفيلم لتصوير ”الانتحاريين“ 
”أدنى من الأبطـــال وأنهما غيـــر مؤمنين، إلى 
جانب كونهمـــا متردّدين في تنفيذ مهمتهما“. 
وفي الوقت نفســـه، انتقد الإسرائيليون الفيلم 
بدعوى أنه ”يشـــجع على المزيد من الهجمات 

في جميع أنحاء العالم“.
صموئيـــل  الأميركـــي  الباحـــث  وأشـــاد 
باتوي، بهذه الأفلام وغيرها، ووصف صناعة 
الســـينما المصرية والجزائرية والفلســـطينية 
بالقوية، لكنه في الوقت نفســـه ينتقد ميل تلك 
الســـينما إلى إلقاء اللوم على الغرب والعولمة 
حول ظاهـــرة الإرهـــاب، دون محاولـــة النظر 
في الجوانب الداخليـــة المحلية لهذه الظاهرة 

القادمة من بلدانهم لتتخذ بعدا معولما.
وبالمثل انتقد النظرة الشـــخصية للسينما 
الأميركيـــة، التـــي لم تســـع إلـــى الانفتاح مع 
الســـينما الشرق أوسطية لتقديم صورة كاملة 
عن هذا الخطـــر، الذي أضحى يتهدّد الجميع.

التوازن يقتضي التعاون

بعد تفجيرات سبتمبر 2001، أصبح تنظيم 
القاعـــدة العدو الأول للولايـــات المتحدة، وبدأ 
الأميركيون ينظرون للمسلمين على أنهم خطر 
يمكن أن يهدد أمنهم القومي. ممّا شكل أرضية 
خصبة فـــي هوليود للعمل علـــى إنتاج أفلام 

تـــدور حول فلـــك تنظيم القاعـــدة والجماعات 
الجهادية الإســـلامية الأخرى، على غرار فيلم 
”الحصـــار“، (أنتـــج ســـنة  1998) وفيلم قواعد 
الاشـــتباك (2000). وقد علّـــق صموئيل باتوي 
على هـــذه الأفلام قائلا ”إنّ ســـينما هوليوود 
اســـتبدلت المخاوف الأميركية من الماركســـية 

بالخوف من التطرف الإسلامي“.
أمّـــا الســـينما الأوروبية حـــول الإرهاب، 
وعلى خـــلاف الأميركيـــة، فقد كانـــت تتناول 
موضوعات مكافحة العنف. وقد ألهمت الحرب 
الباردة السينمائيين الأوروبيين لتقديم منتج 
أكثـــر إبداعـــا. كمـــا تمتلـــك الأفـــلام الوطنية 
الأوروبية خصائص الأفـــلام العالمية فهي في 
الغالـــب متعددة اللغات وتقدم صورة متوازنة 
عـــن الإرهابيـــين. وأصبحت الأفـــلام الوطنية 

الأوروبية بعد الحرب الباردة أكثر واقعية.
ومن خـــلال التعاون بـــين صانعي الأفلام 
من أوروبا الغربية ومصر والجزائر اســـتطاع 
صناع الأفـــلام الفلســـطينيّين الوصـــول إلى 
الجماهيـــر الغربيـــة. ونظرا لشـــجاعة صنّاع 
السينما الأوروبيين والعرب ولتجربة التعاون 
هذه، تمكّن الجمهور الغربي من مشاهدة أفلام 
تتحـــدّى الخطابـــات الوطنية حـــول الإرهاب 
والرأســـمالية والعولمة. لكن وفي الوقت الذي 
تعاون فيه الأوروبيّون مع صناع السينما في 
الشـــرق الأوســـط لإنتاج أفلام حـــول التطرف 
الإســـلامي، لم يقـــم الأميركيـــون باتخاذ هذه 

الخطوة حتى الآن.
ويخلـــص الباحـــث صموئيـــل باتوي في 
نهاية دراسته إلى أنه من خلال صناعة الأفلام 
العالميـــة، أصبحت الجماهير في جميع أنحاء 
العالـــم علـــى معرفة أكثـــر بأســـباب الإرهاب 
ومصادره بشـــكل عـــام، والتطـــرف والإرهاب 
الإســـلامي بشـــكل خـــاص، فعندمـــا يتعاون 

والشـــرق أوسطية،  الســـينما الغربية  صناع 
تكـــون النتيجة فيلما عالميا يتحدى الخطابات 

الغربية حول الإرهاب.
ويمكـــن القـــول إن الأفـــلام العالميـــة حول 
التطرف الإســـلامي ســـاعدت على توضيح أن 
مـــا يروّج له المتطرّفون من أنّ  ”الإســـلام يبرر 
استخدام العنف“ لا علاقة له بالحقيقة. وربما 
لو أنّ صناع الســـينما الأميركيين، مثل صنّاع 
الســـينما الأوروبيـــين، تعاونوا مـــع منتجي 
الأفلام في الشـــرق الأوســـط، لـــكان بإمكانهم 
إنتـــاج أفلام عالميـــة تصور المـــوروث الديني 
الأميركي لكي يتم استيعابه من قبل المسلمين 

بشكل مقنع.
ولذلـــك فـــإنّ الســـينما العالميـــة يجب أن 
تنبـــع من الشـــرق والغـــرب على حدّ ســـواء، 
لتقدّم انتقـــادات أكثر توازنا لظاهرة الإرهاب. 
وقـــد يكون هـــذا المنتج بين الثقافات وســـيلة 
فعالة لنقل رســـائل لمواجهـــة دعاية المتطرفين 
الإســـلاميين. وهذا بدوره يخلـــق الحاجة إلى 
مزيد من الدراسات لتحديد مدى تأثير الأفلام 
العالمية في تصـــورات وآراء الجماهير، حيث 
أنّ التأثير العالمي يحتاج إلى أفكار وأســـاليب 
ومعالجات متجدّدة ومختلفة، ويتطلّب سينما 
تســـعى إلـــى التجديـــد والتطوير المســـتمر، 
وتلعـــب علـــى تحويـــل القضايـــا المحلية إلى 

موضوع عالمي.

شمولية الخطر الإرهابي تقتضي عولمة المنتج السينمائي
[ تكاتف الرؤى تجاه الإرهاب ينتج حلولا شاملة  [ السينما سلاح متعدّد الوسائط لا غنى عنه في المخططات السياسية

اهتمت دراســــــات عديدة بالعلاقة بالسينما وصناعة الوعي، وركّزت أغلبها على موضوع 
التعاون بين هوليوود والمؤسســــــات السياســــــية والعســــــكرية الأميركية في فترات الحرب 
والمواجهــــــة مع الآخر، وهــــــو تعاون دعا الباحث الأميركي صموئيل باتوي إلى اســــــتثمار 
نجاحه في الحرب ضدّ الإرهاب، لكن على المســــــتوى العالمي، وبالتحديد من خلال الأفلام 
المعولمة ومتعدّدة الجنسيات التي يمكن أن تقدّم برؤيتها متعددة الزوايا حلولا شاملة  لهذه 

الظاهرة المعولمة.

في 
العمق

«الإرهابي قبل أن يحمل ســـلاحا فهو يحمل فكـــرا متطرفا، لذا علينا 
مكافحـــة الفكر المتطـــرف أولا من خـــلال الفكر والثقافـــة والفنون 

الراقية، وخاصة السينما».
عصام شرف 
رئيس الوزراء المصري الأسبق

 «حتـــى الآن ٣٠ فيلما تفننت في تشـــويه كل ما هو فلســـطيني، فمثلا 
أظهـــر فيلم (الأحد الأســـود) فلســـطينية تقـــود هجوما علـــى ٨٥ ألف 

أميركي بوحشية تنزع عن الفلسطينيين أي وجه إنساني».
جاك شاهين 
باحث في دراسة الصُور السلبية عن المسلمين في السينما

«كـــي يســـتطيع الفـــن مقاومـــة الإرهاب لا بـــد أن نقدم أعمـــالا تدعو 
للانتمـــاء للوطن، ويجب على الســـينما والإعـــلام التركيز على النماذج 

الإيجابية فى المجتمع لا على النماذج السلبية».
محمد صبحي
فنان مصري

يمكن أن يستفيد الاستراتيجيون 
وصانعو  والعسكريون  الأمنيون 
التحليلي   الإطـــار  مــن  السياسة 

السينمائي لظاهرة الإرهاب

◄

والشرق  والهند  أوروبا  الأفلام في 
سردها  في  اتــزانــا  أكثر  الأوســط 
أفلام  من  الإرهـــاب  حــول  للوقائع 

هوليوود

◄

المواجهة العالمية للإرهاب تحتاج إنتاج أفلام متعددة الجنسيات

أن ث ب
يصورون 
ـــــاب لإره
عاشتها 
المسح، 
هوليود
لمحــلــي 
ياقها 
ــات 
نت 
عن
ــر

رهـــاب 
هـــوري الأيــرلــنــدي

ا
في
وقت
إلى
و
مثالا
للأفكار
والتطرّ

أ ن
قض

 الكاميرا السينمائية الغربية تلعب دورا هاما في صناعة العداء والكراهية للإسلام والعرب
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} ابتذل مصطلح ”الثورة الدينية“ في مصر، 
منذ إطلاقه بأمر رئاسي أول أيام عام 2015.
طرف وحيد لم يبتذل مصطلح ”الثورة 

الدينية“، بل سعى إلى ترويضها واحتوائها، 
على طريقة كل أعداء الثورات في ترويض 

واحتواء كل الثورات، فعمد إلى معاداة 
المنادين بالثورة على فقه ديني كان اجتهادا 

بشريا ينتظر اجتهادا عصريا. في هذا 
السياق ليس أسهل من الاتهام بهدم تراث 

الأمة، بل ذهب الشيخ علي جمعة، مفتي مصر 
السابق الذي لا يريد أن يتقاعد، إلى أبعد 

منذ ذلك، قائلا في ندوة بمقر المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بالقاهرة، يوم 17 يناير 

2015 إن من ينتقدون كتب التراث ”تافهون… 
هدم كتاب التراث هدم للأمة“.

هذا الطرف الوحيد واضح، وهذا 
الوضوح يحترم، وهذا الاحترام خاص 

بتقدير الضعف البشري في الدفاع عن ”أكل 
العيشْ“؛ فليس من المنطق أن يثور رجل 

الدين عما وهب عمره للدفاع عنه، ولم يسجل 
التاريخ أن رجال الدين، أي دين، ثاروا على 

فكر ديني، فضلا عن الثورة على الحاكم 
المستبد، اللهم إلا كاستثناءات تؤكد القاعدة. 
هناك صمود نبيل للإمامينْ مالك وأحمد بن 
حنبل، ولكن أيا من رجال الدين الرسميين 

لم ينصر شهداء الكلمة أمثال الحلاج 
والسهروردي إلا بالنية ومحلها القلب.

لا يحاول من يبتذل مصطلحا أو فكرة أو 
كلمة أن يردد اسمه مئة مرة. جرب أنت الآن، 
توقف عن قراءة هذه السطور، وبصوت عال 

ردد اسمك، أو اسم ابنك، أو لقبك، ثم تدبر 
ماذا يعني ما تنطق به بعد تكراره عشرات 

المرات، لن تجد له معنى أو دلالة.
وقد تعبنا، في مصر، طوال أربعين عاما 

من ابتذال مصطلحات وشعارات يتم إطلاقها 
للإلهاء. في السبعينات اخترع شعار ”العلم 

والإيمان“، ولم تثمر المرحلة البائسة إلا 
برنامجا تلفزيونيا لمصطفى محمود يحاول 

إثبات أن للحقائق العلمية، التي ينسخ 
بعضها بعضا، أصلا في القرآن، وخرجنا 
من عصر أنور السادات أدنى أخلاقا، بل 

إن الرجل نفسه قتل، وتبعه 118 جنديا من 
المساكين في أسيوط بفتوى لعمر عبدالرحمن.

وفي منتصف الثمانينات اخترعوا 
لحسني مبارك ”الصحوة الكبرى“ شعارا 
لمرحلة أكثر بؤسا. سوّدت مقالات تافهة، 
وعقدت ندوات لتحديد أهدافه، وابتذلت 

شروح على متن لا وجود له. واندفع محمود 
ياسين، متجاوزا الحوار المكتوب لممثل، 

والحركة المرسومة له على خشبة مسرح، 
وكتب قصيدة إنشائية ما زلت أذكر الشطر 

الثاني لأحد أبياتها ”هي صحوة كبرى“. 
ثم اخترع مثقفو جمال مبارك، من مهندسي 

تنصيبه في السنوات الأخيرة للحكم 

الصوري لأبيه، شعار ”فكر جديد“، هو لو 
يعلمون إدانة واضحة لفكر تقليدي لا يسأل 

عنه إلا أبوه.
وبعد يومين من نسف شرعية مبارك في 
”جمعة الغضب“، اخترعوا له يوم الأحد 30 

يناير 2011 شعار ”خطاب التكليف“. صدعت 
ماكينة الإعلام رؤوسنا بكلام عن تسليم 

مبارك رئيس وزرائه الجديد الفريق أحمد 
شفيق خطاب التكليف للحكومة الجديدة، 

ووصفت نشرات الأخبار خطاب التكليف بأنه 
”أقوى خطاب تكليف في تاريخ الوزارات 
المصرية“، إذ احتشد بكلام إنشائي عن 

التصدي للفساد، والإصلاحات الدستورية 
والتشريعية، وضبط معدل التضخم وحركة 

الأسواق. 
كان عبثا أقرب إلى إعلان الإيمان بالله 

عصر يوم القيامة، فما بالك وقد قامت القيامة 
قبل يومين في جمعة الغضب؟

في مساء ذلك اليوم، 30 يناير، نزل 
مثقفون إلى ملعب غادره السياسيون. 

سمعت في التلفزيون مدحت الجيار متصلا 
أو متصلا به، للكلام عن فضائل ”خطاب 

التكليف“ ومزاياه. كلام رتيب، أقل رصانة 
من تصريح جابر عصفور إلى قناة ”أون تي 

في“. المذيع الذي لا يعرف صفة ضيفه كرر 
اللقب ”الأستاذ جابر“ بضع مرات، ولم يبال 

الدكتور بنزع اللقب، منشغلا بما هو أكثر 

أهمية، بالدفاع عن ”السيد الرئيس“، وكرر 
”السيد الرئيس“ بضع مرات. تخلى الدكتور 

عن منهج طه حسين، واتهم من يعادون 
”السيد الرئيس“ بالغباء، ولم يدرك أنهم لا 

يعادون شخص مبارك. ذكر ”الأستاذ جابر“ 
كلمتيْ ”العصابات المسلحة“ مرتين وقال 
”المشهد كارثي إلى أبعد حد، وأنا لم أر في 
حياتي مصر في هذه الفوضى والانفلات 

الأمني.. الشباب المصري هذا ليس هو ذلك 
الذي يتركز في ميدان التحرير، لأن الذين في 

ميدان التحرير هم جزء من كل… الدور الآن 
في تقديري على السيد الرئيس، بعد إعلان 

التشكيل الوزاري، أتمنى أن يقوم السيد 
الرئيس بإصدار بيان يعد فيه بتعديل المواد 
سيئة السمعة من الدستور… نحن لسنا ضد 

الرئيس مبارك“.
بالطبع لم يكن الدكتور يتحدث باسمنا 
حين قال ذلك، ثم امتلك من اليقين ما دفعه 

إلى التشديد على أنه ”لا يوجد مصري عاقل 
ضد الرئيس مبارك شخصيا… أما هؤلاء 

الذين يتصرفون كما لو كان هناك عداء غبي 
بينهم وبين شخص الرئيس فهؤلاء للأسف 

أغبياء“. وسوف يتناسى ”الأستاذ جابر“ ذلك 
كله، ويقول بعد خلع مبارك ”مبارك لن يبقى 

منه شيء“.
تبتذل الشعارات فتصير دخانا لا يترك 

أثرا. وسيبقى رجال الدين ملوك العصر، 
لأنهم فطنوا إلى أن تجديد الخطاب الديني 

قضية أكبر من الأمر الرئاسي، إنجاز لو 
تحقق فسينهي دورهم. 

وفي هذه العتمة خاض علمانيون 
مراهقون، ومن تعلْمَنُوا لغرض في نفس 

يعقوب، وملأوا الفضاء هواء فاسدا، بحسن 
نية أو بسوء؛ فهذا الأمر الخطير يقتضي 

كثيرا من الإخلاص العلمي والعكوف 
البحثي، لتكون النتيجة ثمرة اجتهادات 
تتفاعل بعيدا عن الاستعراض الإعلامي، 

ومناظرات الديكة التي ترضي بعض المغفلين 
وتستهدف معلني البضائع.

إذا استعرت مصطلح ”الأستاذ جابر“ عن 
”الأغبياء“ فربما هم الذين لم يعرف عنهم 

اشتغال بالشأن العام ولا الكتابة، بل انشغال 
عن ذلك، ثم صاروا مناضلين يطالبون 

بتجديد الخطاب الديني. تدهشني امرأة 
جميلة، كانت جميلة حين كانت سكرتيرة 

بمؤسسة حكومية، وحكمت مؤسسة حكومية 
من الباطن، دون منصب رسمي، وما أدراك 

ماذا يكون استبداد ملك اليمين؟ ولا يقل 
عنها بؤسا مراهق اختصر تجديد الفقه في 
”مليونية خلع الحجاب“، جاهلا بسياق نزع 

هدى شعراوي لليشمك التركي، وظهر وجهها 
فقط ”سافرا لأول مرة بين الجموع فلم نجد له 

تأثيرا أبدا“.
لا ينقذنا من هذا الابتذال إلا قول المهدي 

المنجرة ”الهروب إلى الكلمات دليل على 
غياب المعنى“، والله أعلم.

* روائي مصري

ابتذال المعنى في قضية تجديد الخطاب الديني

محمد العصيمي

أمام هذا الوضع الواضح جدا في 

عداء إيران للعرب وتآمرها مع 

أعدائهم فوق الطاولة وتحتها، 

لم يبق لدى من يوالونها دفاعات 

يقنعوننا بها

لم يسجل التاريخ أن رجال الدين، 

أي دين، ثاروا على فكر ديني، 

فضلا عن الثورة على الحاكم 

المستبد، اللهم إلا كاستثناءات 

تؤكد القاعدة

سعد القرش

} لا بد من أن أعترف بأنني فوجئت بما 
لقيته من الاعتراضات الحادة، المصحوبة 
أحيانا بالشتم والسباب المقذع، من بعض 
الشيعة السعوديين والعرب كوني تطرقت 
إلى إيران واعتبرتها عدوا لدودا يتربص 

بالعرب الدوائر، وبأننا نخوض معها حرب 
وجود عربي في اليمن بعد أن تركناها، خلال 
السنوات الماضية، تسرح وتمرح في المنطقة 

وتحتل أربع عواصم عربية هي صنعاء 
ودمشق وبغداد وبيروت، كما قال النائب عن 
مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا 

زاكاني.
علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني، 
ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه زاكاني، عندما 

قال متبجحا ”إن إيران اليوم أصبحت 
إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها 

بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا 
وهويتنا اليوم كما في الماضي“. واعتبر أن 
جغرافية إيران والعراق غير قابلة للتجزئة 

وثقافتنا غير قابلة للتفكيك. وهاجم يونسي، 
الذي كان يتحدث حينها لمنتدى عن الهوية 
الإيرانية، كل معارضي النفوذ الإيراني في 

المنطقة، معتبرا أن كل منطقة الشرق الأوسط 
إيرانية. وقال بوضوح ”سندافع عن كل 

شعوب المنطقة، لأننا نعتبرهم جزءا من إيران، 
وسنقف بوجه التطرف الإسلامي والتكفير 

والإلحاد والعثمانيين الجدد والوهابيين 
والغرب والصهيونية“.

جماعة ”أنصار حزب الله“ في مدينة 
مشهد شمال شرقي إيران زايدت على 

زاكاني ويونس وقالت في بيان لها مطلع 
شهر أبريل الماضي، معلقة على أحداث 

اليمن، إنه لم يبق إلا فترة وجيزة لفتح مكة 
والمدينة. وأن العالم سيشهد صعود ”دولة 
شيعية“ في أرض الوحي. وجاء في بيان 

هذه الجماعة الذي نشره موقع ”مشهد نيوز“ 
الإيراني، أن استمرار هجمات السعودية 

على اليمن سيخلق الفرصة المناسبة لدخول 
جماعة أنصار الله الحوثية إلى السعودية 
ووحدتهم مع الشيعة هناك والسيطرة على 

عرش المملكة. وكل ذلك يأتي في سياق ما 
يسميه المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، 

الصحوة الإسلامية، وهو المصطلح الذي 
يفضله المرشد للحديث عن الربيع العربي.

فوق كل هذه التصريحات والمواقف 
العلنية للإيرانيين لا يخفى على كل من 

يفتح عقله وعينيه حجم الخراب السياسي 
والاقتصادي، فضلا عن الخراب البنيوي 

التنموي، الذي حل بالعراق وسوريا واليمن 
ولبنان بعد أن امتدت اليد الإيرانية إلى هذه 

البلدان ودقت في مراكبها السائرة الآمنة 
في القرون الماضية أسافين الطائفية. تلك 

الأسافين المتوالية التي مزقت العباد والبلاد 
وأعادت هذه البلدان ومقدراتها وأهلها مئات 

السنين إلى الوراء، بينما إيران ذاتها آمنة 
مستقرة، تتقدم باطراد في كافة الاتجاهات 
التنموية التي تحقق حياة كريمة ومتقدمة 

للإيرانيين.
أي أننا تحولنا كعرب إلى وقود لآلة 

الطموح الإيراني في المنطقة. ونحن، بالذات 
في جزئنا الشيعي السياسي، من يمكّن لهذه 

الآلة، بل ويدافع عنها ويقف ضد كل موقف أو 
صوت عربي يحذّر من صلفها وغلوائها التي 

لم تعد تقبل التقليل أوالتهوين من شأنها.
لم يعد بالإمكان، لدى أي طرف عربي، 

أن يقيم الحجة على سلامة نوايا الإيرانيين 
وأنهم يسعون إلى خير الدول العربية وتحرير 
شعوبها. أو أنهم موئل المقاومة ضد المعتدين 

الصهاينة على أرض فلسطين. والأخيرة 
بالذات تنفيها مجموعة من الحقائق الثابتة 

عن علاقات إسرائيلية إيرانية يديرها ويخدم 
أغراضها الآلاف من اليهود الإيرانيين في 

إيران نفسها، وفي إسرائيل وأوروبا وأميركا 
لتحقيق مصالح إستراتيجية مشتركة على 

الصعيدين السياسي والاقتصادي.
على سبيل المثال لا الحصر، وحسب 

صحيفة ”اليوم السابع“ المصرية نقلا عن 
صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، 

فإن تقريرا نشر في أبريل الماضي، أوضح 
أن حجم الاستثمارات الإسرائيلية في إيران 

بلغ 30 مليار دولار، وأن 200 شركة إسرائيلية 
تقيم علاقات تجارية مع إيران أغلبها شركات 

تستثمر في مجال الطاقة. وتعد الجالية 
اليهودية فى إيران أكبر جالية يهودية في 

العالم، إذ تبلغ نحو 30 ألف يهودي. وتلقى 
هذه الجالية اليهودية اهتماما واسعا من 
قبل رؤساء إيران بتوصية خاصة من علي 

خامنئي. وقد تجاوزت معابد اليهود في 
طهران 200 معبد.

أمام هذا الوضع الواضح في عداء 
إيران للعرب وتخريب بلدانهم وتآمرها مع 
أعدائهم فوق الطاولة وتحتها، لم يبق لدى 

من يوالونها من دفاعات يقنعوننا بها. 
ولأنهم أعلنوا، خاصة حزب الله والحوثيين 

وقيادات في الحكومة العراقية، مواقف علنية 
في تأييدهم لكل ما تفعله طهران في المنطقة 

فإنهم لم يتركوا للعرب الآخرين من خيارات 
سوى اعتبارهم منضوين تحت لواء الشيعية 

السياسية التي تقودها طهران تنفيذا لوصايا 
قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني الذي 

كان يرى، حسب كتاب ”تصدير الثورة كما 
يراه الإمام الخميني“ ”أن مبدأ تصدير الثورة 

يعني تجسيد قيمها ومثلها في الداخل 
والاهتمام الجاد بنشر مبادئها وتطلعاتها في 
الخارج… وأن مبدأ تصدير الثورة ليس أملا 

بعيد المنال، بل هو أمر ممكن التحقيق بالرغم 
من كل جهود ومساعي الاستكبار العالمي 

وأذنابه“.
ربما سيقال إن إيران حرة في تحديد مبدأ 

ثورتها وبناء أجندة طموحاتها في المنطقة. 
وهذا قول مقبول إذا اعتبرنا أنها اختارت، 

ضمن هذه المبادئ والطموحات، أن تعادي كل 
دول المنطقة وتزعزع أمنها واستقرارها. لكن 
ما هو حتمي أن دول المنطقة لن تقف مكتوفة 
الأيدي أمام أطماع النفوذ الإيراني، لأن بعض 

العرب يؤمنون بعقيدتها الدينية السياسية 
ويساعدونها على تغلغل هذه العقيدة في 

بلدانهم، ويهددون بلدانا عربية أخرى بذات 
المبادئ والطموحات.

من الآن، بعد الموقف العربي والإسلامي 
الجامع في اليمن، أصبحت الحرب معلنة بين 

إيران من جهة، والعرب والمسلمين من جهة 
أخرى. وما من شك بأن الخاسر في النهاية 
هو إيران وأذرعها العربية الشيعية الموالية 

لها في المنطقة، لأن عكس ذلك هو ضد المنطق، 
إذ لا تستطيع إيران أن تحارب كل العرب 
والمسلمين بأكثريتهم السنية التي تلتقي، 

لصد عداوة إيران، مع مكونات شيعية عربية 
تحتفظ بعناصر قوميتها العربية وقيمها، 

وترفض الانضواء تحت اللواء الشيعي 
السياسي المعقود في طهران.

* كاتب سعودي

سقوط الحجة على سلامة نوايا الإيرانيين

لا تستطيع إيران أن تحارب 

العرب والمسلمين بأكثريتهم 

السنية التي تلتقي مع 

مكونات شيعية عربية تحتفظ 

بقوميتها العربية

«تجديـــد الخطـــاب الديني هو القضيـــة الكبرى للأزهر الشـــريف 

ووزارة الأوقـــاف، لمواجهة الخطاب التكفيـــري الذي تنامى خلال 

الفترة الماضية، وأساء كثيرا للإسلام».

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

«يوجد كثير من مثقفي الشـــيعة ضد حكم الأســـد وجرائمه وضد 

دفـــاع إيـــران وحزب الله عنـــه، لكنهـــم لا يعبرون عـــن رأيهم علنا 

وبوضوح. ونادرا ما أصدروا بيانا بهذا الخصوص».

إلياس بلكا
باحث وأستاذ بجامعة فاس المغربية

«تجديـــد الخطـــاب الدينـــي الإســـلامي يعتبـــر قضية أمـــن قومي 

بالنســـبة للوطن العربي، والمســـلمون في انتظار ماذا ســـيقدمه 

شيوخ الأزهر لمواجهة الفكر التكفيري الذي ينتشر».

أحمد كريمة
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
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} يزداد الحديث في بعض الأوساط الإعلامية 
والشعبية العراقية، عن قرب استقالة حيدر 

العبادي من منصبه كرئيس للوزراء، وتفرغه 
للعمل الدعوي، فهو يصلح حسب الكثير 
من العراقيين للعمل كمصلح اجتماعي، 
وذلك نظرا لنظافة يده وحسن سيرته و 

سلوكه، وهو عضو تاريخي في حزب الدعوة 
الإسلامية، وعرف عنه بعكس ما عرف عن 

حزبه من فساد ولصوصية، طوال فترة حكم 
الحزب، والتي وضع فيها العراق على عرش 
الفساد العالمي وفقا للمنظمات الدولية، أما 
عن فترة ما قبل الحكم والتي اشتهر فيها 
الحزب بالإرهاب، وامتهان قياداته، ومنهم 

نوري المالكي، التزوير والتهريب، كان العبادي 
لا ينفك عن تنظيم مجالس التهذيب الديني 

واللغوي في منزله في بريطانيا كما يقال.
لم يختر العبادي منصبه، ولم يؤهله له 

رصيده الانتخابي الهزيل، إنما تبوأ المنصب 
وفقا لما جرت عليه العادة في ”العراق 

الجديد“، حيث الانتخابات ما هي إلا لعبة 
ثانوية، لإعادة ترتيب الوجوه والتوازنات، 

وفقا للاعتبارات التوافقية التي يفرضها 
صراع الإرادات الأميركي الإيراني للهيمنة 

على البلد، وهو ما خبره العراق في عمليات 
تعيين رؤساء الوزراء السابقين، حيث كلمة 

الصناديق هي الدنيا في عملية انتخابية 
تشوبها الكثير من الشوائب التي تجعلها في 

أي بلد ديمقراطي بحكم الملغية.
ولمّا مالت كفّة القبّان لصالح الإيرانيين 
في عهد نوري المالكي، وجد الأميركيون في 

الوضع الأمني المتأزم، واحتلال ”داعش“ 
للموصل وغيرها من المحافظات، فرصة 
مناسبة لفرض بيضة جديدة توازن كفة 
القبان، وتعيد الأميركيين من بوابة دعم 
الحكومة العراقية ورئيسها الجديد، من 

أجل مكافحة الارهاب، واصطفي العبادي 

من بين السياسيين للعب دور البيضة، كما 
كُلّفَ بتنفيذ جملة من الإجراءات الإصلاحية 
تطال عدة ملفات، من شأنها تعزيز التوازن 

اجتماعيا وسياسيا وإقليميا، وخلق 
الاستقرار الضروري لثباته.

وأبرز الملفات، تلك التي وضعها 
الأميركيون، على رأس الأولويات في 

إستراتيجية الحرب على تنظيم ”داعش“، 
والتي تركزت على إعادة الاعتبار للمؤسسة 

العسكرية المنهارة، وإعادة هيكلتها وتطهيرها 
من تركة نوري المالكي، وتحقيق التوازن 

الطائفي وإقرار قانون يضمن للعرب السنة 
حصة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، 
وهو ما عرف بقانون الحرس الوطني، وحل 

الإشكالات التي تتعلق بالموازنة وتصدير 
النفط مع الطرف الكردي الذي يعد شريكا 

فعالا في الحرب الأميركية الدولية ضد 
التنظيم المتطرف.

فشل العبادي في تحقيق المراد، وهو 
الذي بدا مجردا من أدوات القوة، رغم أنه 

أبدى بعضاً من النوايا الحسنة، والتي لمسها 
العراقيون في حملته لكشف ومكافحة الجنود 
والتي لم تسفر إلا عن  والضباط ”الفضائيين“ 

إضافة مصطلح لغوي جديد أغنى قاموس 
اللغة العاميّة العراقية، بمفردة باتت تستخدم 
بشكل واسع، للدلالة على كل ما هو وهمي من 
مشاريع ومناصب وفاسدين داخل المؤسسات 

العامة والخاصة، وتكاد تكون هذه الإضافة 
من أكبر إنجازاته.

أدوات القوة تلك لم تعد بيد مؤسسات 
الدولة الأمنية والعسكرية، التي يعتبر 

العبادي دستوريا قائدها العام، ولا لدى 
هيئات سياسية حاول العبادي استمالتها 

لتدعمه في جهود مكافحة الفساد، سيما هيئة 
النزاهة البرلمانية، وغيرها من مؤسسات 
سياسية رسمية، بالأخص مع بروز واقع 

جديد في البلاد، تحكمه ميليشيات الحشد 
الشعبي الخاضعة، بشكل مباشر، لإرادة 

الجانب الإيراني، والتي يتحكم فيها رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي ماليا وسياسيا، 

مع زمرة من القادة الميدانيين لتشكيلات 
مختلفة، باتت تفرض خياراتها العسكرية 

الميدانية، غير آبهة بالهيبة الاعتبارية لمنصب 
رئيس الوزراء، باعتباره القائد العسكري 

الأول للمؤسسات الشرعية، وما يرادفها من 
تشكيلات مسلحة، ويعتبر الحشد الشعبي 

رسميا أحد تلك التشكيلات.
يبدو العبادي اليوم في أسوأ أيامه 

السياسية وربما الشخصية، بعد أن أصبحت 
الموازين المختلة في البلاد، لا تأبه بالأطر 

”الدولتية“ والتي تمخضت من رحم العملية 
السياسية التوافقية، التي تأسست على طاولة 

الأميركيين والإيرانيين بعد سقوط بغداد عام 
2003، وأصبح الأميركيون خارج معادلة القوة 

الميدانية التي أرادوا تكريس موقعهم فيها 
عبر دعمهم للجيش الحكومي، ودمج العشائر 

السنية فيه، وبات العبادي عرضة لحملات 
إعلامية كبيرة من قبل خصومه السياسيين 

الموالين لإيران، معتبرين إياه جزءًا من 
المشروع الأميركي، عدا عن محاربته بملفات 
الفساد المتفاقم والتي تحميها تلك الأحزاب 
نفسها، بما فيها حزب الدعوة الحاكم الذي 
ينتمي إليه العبادي، ولا يزال المالكي يشكل 

مركز الثقل الأكبر داخله.
فشل العبادي في تحقيق التوازن وما 
انتدب لتحقيقه، لا يخرج عن كونه فشلا 

أميركيا في تحجيم النفوذ الإيراني، وإحداث 
تغييرات جذرية في الواقع البنيوي الذي 

خلقته إيران عبر المالكي، هنا من غير 
المستبعد أن ينزع العبادي إلى الفكاك من دور 

البيضة، بعد أن خرجت العملية السياسية 
عن لعب دور القبان، وما تسرب عن إخباره 

للمرجعية برغبته في الاستقالة، وهو ما نفته 
مصادر من رئاسة الوزراء، أمرا غير مستبعد، 

سيما أنه ومنذ توليه المنصب، كان قد ربط 
مسألة بقائه على رأس الحكومة، بمسألة 

نجاحه أو فشله في تحقيق المهام الكبرى التي 
طُرحت.

إلا أن قرار استقالته كقرار توليه المنصب، 
لا يخضع في مقاييس العراق الجديد، 

لاعتبارات الديمقراطية والإرادة السياسية 
للأحزاب والافراد، والاستقالة ترف لا يملكه 

العبادي، طالما أن الأميركيين لم يجهزوا 
بعد ما ينوب عن فشلهم في فرض وتعزيز 

خياراتهم، التي شكل العبادي أبرز عناوينها، 
لذلك لابد له من الانتظار حالما ينضج ما يطبخ 

للعراق في أروقة واشنطن وطهران، إما أن 
يستبدله توافق جديد، أو يغرق مع العراق 
في دوامة الهيمنة الميليشياوية التي بدأت 

تعصف بآخر هياكل العملية السياسية.

* كاتب عراقي

هل يملك العبادي قرار استقالته

«أدعو الحكومة التونســـية إلى وضع سياســـة تستجيب لمطالب 

التونســـيين، لأن غياب سياســـة واضحة تطمئن التونسيين أدى 

إلى تنامي الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي».

عصام الشابي
قيادي في الحزب الجمهوري في تونس

«رئيـــس الوزراء مـــاض قدما في تطبيق واجباته الدســـتورية التي 

كفلها الدســـتور إضافة إلى دعم القوى السياســـية، وليس لديه 

نية تقديم استقالته أو الانسحاب من العملية السياسية».

سعد الحديثي
المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية

«الاتحـــاد يســـاند الاحتجاجـــات المشـــروعة ويقـــف مـــع مطالب 

المواطنين من أجل تنمية عادلة وتوفير مواطن شغل، الحكومات 

المتعاقبة لم تجد حلولا للمشاكل التنموية والتشغيل».

بلقاسم العياري
الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل

تركيز أجهزة الحكم التنفيذية 

والتشريعية عقب انتخابات 

2014 لم يمكن التونسيين 

من تحقيق آمالهم في العدالة 

الاجتماعية التي حملها حزب 

نداء تونس شعارا مركزيا

العدالة الاجتماعية لا يمكن أن 

تكون مجرد شعار انتخابي لإغواء 

الناخبين واستمالتهم والحصول 

على أصواتهم. وإنما هي برنامج 

يجب أن يكون منطلقا نظريا لمن 
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الاستقالة ترف لا يملكه العبادي، 

طالما أن الأميركيين لم يجهزوا 

بعد ما ينوب عن فشلهم في فرض 

وتعزيز خياراتهم، التي شكل 

العبادي أبرز عناوينها

الوليد خالد يحيى

} تشتعل الاحتجاجات الاجتماعية بشدّة 
في أكثر من جهة في تونس. ولعلّ آخرها 

وأشدّها تلك التي اندلعت الأسبوع الماضي 
في منطقة الفوّار بجهة قبلّي في أقصى 

الجنوب التونسي والتي لم تهدأ ولم تتمكن 
قوّات الشرطة والحرس من السيطرة عليها، 
حتى اضطرّت السلطات التونسيّة إلى نشر 
قوّات من الجيش الوطني هناك لمحاصرتها.
اندلعت هذه الاحتجاجات الغاضبة إثر 
الإعلان عن اكتشاف حقول نفط وغاز بجهة 

الفوّار المفقّرة في الوقت الذي تأكل فيه 
البطالة أيّام شبابها ويلتهم انسداد الأفق 

أملهم في المستقبل. 
وتسبّبت الاحتجاجات في مواجهات 

عنيفة بين المحتجّين وقوّات الأمن، أدّت إلى 
حرق مركز الحرس الوطني بالجهة وإصابة 

عدد من الشباب الثائر وعناصر من قوّات 
الحرس.

في الفترة نفسها تتواصل المعيقات 
الاحتجاجية التي تكبّل إنتاج الفسفاط في 

منطقة الحوض المنجمي بجهة الجنوب 
الغربي التونسي. فخلال السنوات الأربع 

الأخيرة بعد الثورة لم يتجاوز الإنتاج 
الوطني من مادة الفسفاط عتبة 11 مليون 

طن مقابل 8 مليون طن سنة 2010. وتخسر 
تونس 1.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام 
بسبب تعطّل إنتاج هذه المادة. وفي الوقت 

الذي يتزايد فيه ارتفاع أسعار الفسفاط 
في الأسواق الدوليّة، تقدّر قيمة ما خسرته 
تونس من تعطّل إنتاج هذه المادة 2 مليار 

دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.
تعطّل إنتاج الفسفاط يصيب قطاعات 

أخرى بالشلل مثل قطاعيْ السكك الحديدية 
والصناعات التحويلية الكيمياوية. فالشركة 
التونسية للسكك الحديدية الناقلة للفسفاط 
من قفصة إلى الصخيرة وقابس تخسر 100 

ألف دولار يوميّا، إذ منذ منتصف أبريل 2015 
الماضي لم يتمّ شحن أي قطار بالفسفاط من 

منطقة الإنتاج بقفصة. بينما أعلن المجمع 
الكيمياوي بقابس توقفه عن الإنتاج بسبب 

نفاذ مخزونه من الفسفاط مادة التحويل 
الرئيسية فيه.

هذا النزيف الفظيع في الإنتاج والخسائر 
المالية الفادحة والتدهور الكبير للمنتوج 

الوطني الخام يجعل الحكومة أمام إجبارية 
الالتجاء إلى الحل الانتحاري المتمثل في 

مزيد الاقتراض والتداين لسدّ حاجاتها من 
السيولة المالية لخلاص الأجور وتسديد 
قروض سابقة. وفي الوقت الذي عجزت 

فيه الحكومة التونسية الجديدة عن إرساء 
الخطوات الأولى لإنتاج الثروة، ضاعفت 

من اعتمادها على الخارج حيث بلغت نسبة 
الديون الخارجية 53 بالمئة. وهو يمثل علامة 
خطر كبيرة تهدد استقلال القرار الوطني في 
تونس وتسبي حاضر التونسيين ومستقبل 

أبنائهم.
ولم تكن الاحتجاجات الاجتماعية 

حكرا على منطقتي الفوّار بأقصى الجنوب 
التونسي والحوض المنجمي بالجنوب 

الغربي، بل تعدّتها إلى مناطق أخرى 
كثيرة مثل منطقة جبنيانة بجهة صفاقس 
عاصمة الجنوب الساحلي، ففيها اضطر 

الأهالي إلى شنّ إضراب عام أصاب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية بشلل كامل نتيجة 
حالة التهميش الكاملة التي تلاقيها المنطقة 
وأبناؤها الذين يخوض عدد منهم إضرابا 
وحشيا عن الطعام منذ مدّة دون أن تلتفت 

السلطات إليهم.
الوضعان الاجتماعي والاقتصادي 

مترابطان، وهما مصابان في تونس بالتوتّر 
والشلل ممّا ينبئ بانفجار خطير لاسيما 

أمام عجز الحكومة التونسية، التي كادت 
أن تغلق دائرة المئة يوم منذ تولّيها، عن 

إدارة هذين الشأنين إدارة إيجابية فاعلة. 
وهو ما يضطرّها إلى أحد أمرين؛ إمّا إدانة 

الاحتجاجات واعتبارها شغبا بما يبيح 
معالجتها أمنيّا كما هو الشأن في منطقة 

الفوّار، وإمّا ترك الأمور تتعفّن والإعلان عمّا 
يشبه العجز عن فهم الحالة وعن تقديم أي 
تصوّر لمعالجتها بشكل جذري كما في مثال 

الحوض المنجمي.
ولا يبدو أنّ السلطات التونسية قد تمثلت 

حجم الخطر المتأتي من جراء استنزاف 
الجهود الأمنية في مواجهة الاحتجاجات 
المطلبية، إذ أن ذلك لا يزيد إلا في منسوب 
علاقة التوتر بين الأمنيين والمواطنين بما 

يعقد العلاقة بينهم، لاسيما في ظل الحاجة 
إلى التعاون والتعاضد بين الأمن والمواطن 

لمواجهة الإرهاب المحدق بتونس.

ويعود عجز الحكومة التونسية القائمة 
وكل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة عن 

فض المشاكل الاجتماعية المتراكمة التي تنتج 
احتجاجات وإضرابات واعتصامات وخسائر 

اقتصادية فادحة إلى أنّ كل الحكومات 
المتعاقبة بعد الثورة مصرّة على تبني نفس 

الخيارات الاقتصادية والسياسية ونفس 
المناويل التنموية السابقة للثورة والتي أدّت 

إلى الثورة وإسقاط نظام بن علي.
السياسات السابقة للثورة، والتي 

تلتها، أنتجت الحيف الاجتماعي والتفاوت 
الجهوي ونمّت منسوب الحقد الاجتماعي. 

ولم تجد الحكومة التونسية الحالية، التي 
تتمتع بشرعية الصندوق الانتخابي، الجرأة 

على وضع إصبعها على قلب المشكلة بل 
تتهرب منها وترفض أن تصغي إلى الاقتراح 

الشعبي العام الذي تطالب به جماهير 
المحتجين، ألا وهو نصيب الجهات في 

ثرواتها الطبيعية التي تنتجها.
كما برهنت مؤسستا الحكم التنفيذية 

التونسية الحكومة ورئاسة الجمهورية 
عن فشل ذريع في إنتاج خطاب يقوّي الأمل 
في قلوب الشباب التونسي ويطمئنه على 
مستقبله. بل إن الحكومة التونسية أقرّت 

بفشل سياستها الاتصالية، تماما كما أقرّت 
أحزاب الائتلاف الرباعي الحاكم بضعف 
حكومتها وتعثر خطاها وحاجتها الماسة 

إلى الإسناد. وهو ما دعاها إلى تشكيل لجنة 
رباعية لدعمها أسوة بتجربة الترويكا رغم 

فشلها في الحكم.
هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي 

المتردّي هو ما دفع حسين العباسي الأمين 
العـام للاتحاد العام التونسي للشغل 

للتحذير من ثورة اجتماعية قادمة. وقد 
بنى العباسي تحذيره على تقييم دقيق 

للواقع التونسي ولطريقة تعاطي حكومة 
الصيد معه. في الفترة نفسها علا صوت 

حمة الهمامي، زعيم الجبهة الشعبية 
المعارضة، محذرا من أي إجراءات تعسفية 
ضد الطبقات الشعبية لاسيما بعد إشارة 
السلطات التونسية إلى ما سمته قرارات 

موجعة ستتخذها قريبا. وقال الهمامي إن 
القرارات الموجعة لابد أن توجه إلى المتهربين 

من الضرائب وإلى أصحاب الثروات 
والرأسماليين الكبار الذين يستفيدون من 
خدمات الدولة ويراكمون ثرواتهم دون أن 

يؤدوا واجبهم الجبائي. 
وهدد الهمامي بالعمل على إسقاط 

حكومة الصيد بقوة الشارع إذا فكرت في 
زيادة حجم الضغط الجبائي على الطبقات 

الشعبية، خاصة أمام استمرار الأسعار 
في الارتفاع وهزال مخرجات المفاوضات 
الاجتماعية بالمتعلقة بالزيادة في الأجور.

وبالبحث في تفسير ما يحدث في 
تونس، نفهم حجم الخيبة التي يشعر بها 

التونسيون بعد الانتخابات. فلقد وُعد 
الشعب التونسي بالعدالة الاجتماعية، 

ولكنها اليوم الغائب الأكبر عن التونسيين 
بعد مضي أربعة أشهر ونصف على استلام 

رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي 
مهامه على رأس الدولة التونسيّة وثلاثة 
أشهر على منح الثقة البرلمانية لحكومة 

حبيب الصيد. 
ومع ذلك فإنّ تركيز أجهزة الحكم 

التنفيذية والتشريعية عقب انتخابات موفى 
2014 لم يمكّن التونسيين من تحقيق آمالهم 

في العدالة الاجتماعية التي حملها حزب 
نداء تونس الحاكم شعارا مركزيا خاض به 
حملتيه الانتخابيتين التشريعية والرئاسية.
تبينّ التونسيون أنّ العدالة الاجتماعية 

لا يمكن أن تكون مجرّد شعار انتخابي 

لإغواء الناخبين واستمالتهم والحصول 
على أصواتهم. وإنما هي برنامج يجب أن 

يكون منطلقا نظريا لمن يرفعه. ولا يمكن 
لرافعه إلاّ أن يكـون مؤمنا به مجهّزا ما 

يلزم مـن الخطط لتنفيذه متى منحه الشعب 
ثقته، متسلّحا بما يكفي من العزم والجرأة 

والوطنية لتحقيقها. 
ولكن لا توجد مؤشرات على أي نيّة 
للسلطات التونسية المنتخبة في تنفيذ 

وعودها الانتخابية المتعلقة بتحقيق العدالة 
الانتخابية. وهو ما ألهم الاحتجاجات 

الاجتمـاعية التي قد تودي بحكومة الصيد 
إذا استمرّت في هذا المنهج من التعاطي 

معها.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

تونس: هل تودي الاحتجاجات الاجتماعية بحكومة الصيد

مصطفى القلعي

فشل العبادي في تحقيق 

التوازن وما انتدب لتحقيقه، لا 

يخرج عن كونه فشلا أميركيا 

في تحجيم النفوذ الإيراني، 

وإحداث تغييرات في الواقع 

الذي خلقته إيران عبر المالكي
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17اقتصاد 715
 بالمئـــة نســـبة ارتفـــاع احتياطات بنـــك المغـــرب المركزي من 

العمـــلات الأجنبية في نهاية أبريل، بمقارنة ســـنوية، لتصل إلى 

19.6 مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

مليـــار دولار، وافقـــت الصين على إقراضها إلى بيلاروســـيا من 

خـــلال خط ائتمان يبـــدأ العمل فورا، بحســـب تصريحات لوزير 

الاقتصاد البيلاروسي أولادزيمير زينوسكي.

طائـــرة مدنية مســـتعملة اشـــترتها إيـــران في الأشـــهر الثلاثة 

الأخيـــرة لتعزيـــز أســـطولها المتقادم بســـبب العقوبـــات التي 

تفرض قيودا على شراء الطائرات وقطع غيارها.

نمو السياحة الخليجية يفوق المعدلات العالمية
[ الحكومات تواصل تنفيذ خطط طموحة لتطوير قطاع السياحة [ الاستقرار السياسي والبنية التحتية عوامل جاذبة للسياح

} دبــي – أظهـــرت بيانـــات أن دول الخليـــج 
ســـجلت العام الماضي ارتفاعا كبيرا في عدد 
الســـياح للعام الرابع على التوالي، وأن قطاع 
الســـياحة الخليجية حقق نموا يفوق معدلات 

النمو العالمية.
قطـــاع  فـــي  وخبـــراء  مســـؤولون  وقـــال 
الســـياحة إن توفر خدمات الطيران والفنادق 
الراقية في الصحراء والشـــواطئ، إلى جانب 
الفنادق الصديقة للأســـرة العربية، أسهم في 

زيادة عدد السياح الأوربيين والعرب.
تنفيذ  الخليجيـــة  الحكومـــات  وتواصـــل 
خطط طموحة، وتعتـــزم تخصيص 380 مليار 
دولار للمشـــروعات السياحية حتى عام 2018، 
ومن المتوقع أن يـــؤدي ذلك لتنويع الاقتصاد 
وتعزيـــز عوائـــد القطاع الســـياحي في بلدان 

مجلس التعاون الخليجي.
وأوضـــح مســـؤولون خليجيـــون خـــلال 
مشاركتهم في معرض سوق السفر العربي في 
دبي، أن القطاع الســـياحي في الإمارات وقطر 
وعمان، وهي الـــدول الخليجية الأكثر جاذبية 
للسياح، ســـجّلت العام الماضي نموا يتراوح 
بيـــن 8 إلـــى 12 بالمئة، وهو معـــدل يزيد على 

ضعف معدل نمو السياحة العالمية.
وارتفع عدد الســـياح في إمارة دبي خلال 
العـــام الماضـــي بنحـــو 8.2 بالمئـــة بمقارنة 
ســـنوية ليصل إلى أكثر مـــن 13 مليونا، وهو 
مـــا يقارب ضعف معدل النمـــو العالمي البالغ 

4.7 بالمئة.
وقـــال الخبير الســـياحي باتريك انطاكي، 
مدير فندق ميريديـــان العقبة في الفجيرة، إن 
مدن الإمارات تتمتع ببنية تحتية متميزة توفر 

كل ما يحتاجه السائح.
وأوضـــح أن ”الإمارات تملـــك أيضا عددا 
من أفضـــل المطـــارات العالمية، إلـــى جانب 
شـــركتي طيـــران تعدان مـــن أكبر الشـــركات 

العالميـــة، وتربطان عددا كبيرا من دول العالم 
بالإمارات“.

وقال إن ”دول الخليج تتمتع بالاســـتقرار 
الطبيعـــة  مشـــاهد  جانـــب  إلـــى  والأمـــان، 
الصحراويـــة والجبليـــة والبحريـــة، وهو ما 
يرضـــي مطالب الســـائح الأوروبي، خصوصا 
البريطانـــي والألماني والروســـي إلى جانب 

السائح الصيني“.
ويرى راؤول سالســـيدو مدير عام منتجع 
وفندق ريتـــز كارلتون دبي الشـــاطئي الفخم، 
أن ”قـــرب دول الخليـــج من أوروبـــا، يجعلها 
مقصدا رئيسيا للسياح الأوربيين، حيث يصل 
الســـائح إلى دبي خلال 6 ساعات عبر شركات 

طيران الخليج الكبرى“.

وأضـــاف أن ”مســـتوى الحيـــاة المتميز، 
وتطـــور الخدمـــات الفندقية والســـياحية في 
الإمارات يساهمان في جذب السائح الأوروبي 

الذي يبحث عن السياحة الراقية“.
وتابـــع أن ”فنـــدق ريتـــز كارلتـــون افتتح 
مؤخـــرا أجنحـــة رئاســـية تتميـــز بالفخامة 
الشـــديدة، وتوفر للنزلاء مســـتويات عالية من 
الرفاهية والاسترخاء بالأحجار الكريمة، وهو 
نـــوع من الخدمـــات الفندقية يطلبـــه كثير من 

السياح والشخصيات الهامة والمشاهير“.
ويقول اكســـل جاروش مديـــر عام منتجع 
بانيان تري في رأس الخيمة، إن توافر عناصر 
الأمـــان والاســـتقرار وجودة الحيـــاة في دول 
الخليج تعدّ من العوامل الرئيســـة لزيادة عدد 

السياح عاما بعد الآخر.
وأضـــاف ”توفر الإمارات خدمـــات فندقية 
تناســـب كل الأذواق، وتجـــذب آلاف الســـياح 
بالشمس  للاستمتاع  والأسيويين  الأوروبيين 
والجو الجاف، ومناظر الرمال والليل الهادئ، 

إلـــى جانب الفنادق الشـــاطئية التي توفر لهم 
ممارسة الألعاب المائية والغطس�.

ويشـــير فريـــدي فريد مدير فنـــدق غلوريا 
دبي، إلى أن الإمارات توفر للســـائح الخليجي 
والعربي الخدمات الفندقية الملائمة للأســـرة 
العربيـــة، وأن هـــذه النوعيـــة مـــن الفنادق لا 
تقـــدم الكحوليـــات ولا تضم قاعـــات للرقص، 
ما يجعلهـــا مقصدا للســـائح الخليجي الذي 
يحرص على إقامة أســـرته فـــي فندق يحافظ 

على العادات العربية.
وتشـــهد دول خليجيـــة أخـــرى مثل عمان 
وقطـــر، طفرة ســـياحية تقترب مـــن تلك التي 
تشهدها الامارات، بعد ان اقرّتا خططا تطوير 

ضخمة.
وارتفـــع عدد الســـياح في ســـلطنة عمان 
بنحـــو 12 بالمئة بمقارنة ســـنوية، ليصل إلى 
2.2 مليون سائح، بينما تتوقع وزارة السياحة 

العمانية استقطاب المزيد من السياح.
وقالـــت ميثـــاء المحروقـــي وكيلـــة وزارة 
الســـياحة العمانية، إن الوزارة تتوقع ارتفاع 
عـــدد الســـياح خلال العـــام الجـــاري الى 2.5 

مليون سائح.
وارتفع عدد الســـياح في قطر أيضا خلال 
العـــام الماضـــي بنحـــو 8.2 بالمئـــة بمقارنة 
ســـنوية ليصل إلـــى 2.8 مليون وافـــد أجنبي 

وعربي، بحسب الهيئة العامة للسياحة.
وقال معتـــز الخياط رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة الخياط الخاصة للتجارة والمقاولات، 
التـــي تتولى بنـــاء وتطوير عدد مـــن الفنادق 
الكبرى في قطر، إن الدوحة تشهد طفرة كبيرة 
في إنشاء الفنادق لاستيعاب الأعداد المتزايدة 

من السياح.
وأضـــاف إن ”التنـــوع في إنشـــاء الفنادق 
والمنتجعـــات يعـــدّ عامـــلا رئيســـا في جذب 
الســـياحة الأوروبية والخليجية والآســـيوية 

إلى قطر“.
وتؤكـــد تقاريـــر دوليـــة أن دول الخليجي 
تمتلك مزايا تنافســـية تؤهلهـــا لتكون إحدى 

أهم مناطق السياحة في العالم.

} كوبنهاغــن - خطـــت الحكومـــة الدنماركية 
خطوة نوعية نحو الاســـتغناء عن العملة بعد 
أن أصـــدرت قرارا يســـقط عن تجـــار التجزئة 
الالتزام بقبول الدفع النقدي، لتكون أول دولة 
تتجه للتخلص من استخدام العملة في مجمل 

التعاملات.
وقال خبراء إن شركات بيع الملابس وكذلك 
المطاعـــم ومحطـــات الوقود لن تكـــون ملزمة 
اعتبـــارا من مطلع العام القـــادم، بقبول الدفع 
النقـــدي، وذلك كجزء من الإجراءات الحكومية 
لتحفيز النمـــو الاقتصادي، وتقليص النفقات 

وزيادة الإنتاجية في الشركات المحلية.
وتقول مجموعة فينا نسراديت الصناعية، 
إن هذه الخطوة ستعفي الشركات من تكاليف 
الأمن وأعباء إدارة التغيير والأوراق النقدية.

وتعتبر الخطـــوة الحكومية تغييرا نوعيا 
ومهما، في وقـــت يتزايد فيه عزوف المواطنين 
اســـتخدام الأوراق النقدية  الدنماركيين عـــن 
والعملات المعدنية في التعاملات اليومية منذ 

فترة طويلة.
ويســـتخدم ثلث ســـكان الدنمـــارك تقريبا 
تطبيق ”بنك دانسك“ المعروف بـ“موبايل باي“ 
لتســـديد ثمن مشـــترياتهم، بينما تتوافر مثل 
هذه التقنية تحت مسمى ”بايم“ في بريطانيا، 
حيث تتيح للمشترين الدفع من خلال استخدام 

جهاز الهاتف النقال.

الدنمارك تقترب من 

التخلص من العملة

} وزير المالية الهولندي يورين دايســـلبوم يتحدث مع نظيريه الألماني فولفغانغ شـــيوبله والأيرلندي مايكل نونان أمس على هامش اجتماع 
وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل لبحث التوصل لاتفاق بين اليونان ودائنيها الأوروبيين.

قطاع السياحة في الخليج يجني ثمار خطط التطوير الطموحة

تسارع نمو قطاع السياحة الخليجية خلال العام الماضي، محققا نموا أعلى من المعدلات 
ــــــة الضخمة التي أقرّتها دول  ــــــة للعام الرابع على التوالي، بفضل الخطط التطويري العالمي

الخليج في السنوات القليلة الماضية في إطار برامج تنويع مصادر الدخل.

◄ أكدت السعودية ومصر 
عزمهما توقيع عقود مشروع 

الربط الكهربائي المشترك 
نهاية العام الحالي، وذلك خلال 

افتتاح مؤتمر التعاون السعودي 
المصري في مجال الكهرباء في 

الرياض.

◄ تراجعت صادرات كوريا 
الجنوبية من السيارات خلال 

الشهر الماضي بنحو 6 بالمئة 
بمقارنة سنوية لتصل إلى 282 

ألف سيارة، بحسب بيانات وزارة 
التجارة والصناعة والطاقة.

◄ تسرب نفط إلى نهر هدسون 
في ولاية نيويورك بعد حريق 

وانفجار وقعا في محول بمحطة 
إنديان بوينت النووية. وقال 

أندرو كومومو حاكم الولاية إنه 
يشعر بقلق شديد من حدوث 

أضرار بيئية.

◄ قالت ألمانيا إنها تسعى لإقناع 
الدول الصناعية السبع الكبرى 

بتطبيق نموجها في التحول 
للاعتماد على الطاقة المتجددة، 

في إطار جهود إنجاح مؤتمر 
حماية المناخ في ديسمبر المقبل 

في باريس.

◄ ذكرت مؤسسة الصين 
لإنشاءات الهندسة المدنية 

الصينية أمس أنها وقعت مذكرة 
تفاهم مع مؤسسة توفا إنرجي 

الصناعية الروسية لإنشاء 
مشروعات للسكك الحديد وبناء 

ميناء في روسيا.

◄ أعربت واشنطن عن قلقها من 
عزم روسيا بناء أنبوب جديد يمرّ 
عبر اليونان لتوريد الغاز الروسي 

إلى أوروبا. وألمحت إلى أنها 
ترفض أن يكون الخطّ الجديد 
بديلا عن خطّ السيل الجنوبي.

إجراءات سعودية لتيسير القروض العقارية
} الريــاض – ارتفعت المبـــادرات التي قدمتها 
الســـعودية لتقليص مـــدّة انتظـــار القروض 
العقارية خلال الأشـــهر الســـتة الماضية، إلى 
12 مبادرة بعد أن أعلن وزير الإســـكان عصام 
بن ســـعيد عن مبـــادرة جديدة لتيســـير تملك 
المواطنـــين للمســـاكن والقضـــاء علـــى قوائم 

الانتظار.
ونقلت تقارير ســـعودية عن مدير صندوق 
التنميـــة العقـــاري يوســـف الزغيبـــي قولـــه، 
إن الصنـــدوق أصـــدر موافقـــات على قروض 
للمواطنـــين، لكن 120 ألفا مـــن الذين حصلوا 
على موافقات، لم يســـتطيعوا الاســـتفادة من 

تلك القروض.
وعـــزا عـــدم اســـتلام 120 ألـــف مواطـــن 
لقروضهم من الصندوق في السنوات الأخيرة، 
إلى ارتفاع أســـعار الأراضي في الســـوق، ما 

صعب على المواطنين تملـــك الأراضي اللازمة 
للحصول على قرض لبناء مســـاكنهم، إضافة 
إلى ارتفاع أســـعار الفلل والشـــقق الجاهزة، 

وبذلك أصبحت عملية الشراء صعبة.
وأضـــاف، أن إدارة الصندوق تبحث دائما 
عن الحلول للتيســـير على المواطنين لتمكينهم 

من الحصول على مساكن خاصة بهم.
وقال ”لذلك اتخذنا عـــدة مبادرات في هذا 
الشـــأن، منها صـــرف قرض الصنـــدوق دفعة 
واحدة للمســـتفيد، بعد أن كانت تصرف على 
أربع دفعات، كما بدأ الصندوق بتنفيذ برنامج 
ضامـــن، الـــذي يمكن للمســـتفيد مـــن قروض 
الصندوق أن يذهب لمطور أو بائع يشتري منه 
العقار ويتولى الصنـــدوق دفع الثمن للمطور 

مباشرة ودفعة واحدة“.
وأوضـــح أن قيمة القـــرض كانت تدفع في 

السابق مجزأة، وهو ما يشكل عائقا، لكن تمت 
معالجة الأمر لتقليص الإجراءات الإدارية.

وتابـــع أن ”مبيعات العقـــارات وفق نظام 
ضامن في الرياض شـــكلت نحو 50 بالمئة بعد 

الإجراءات التي قام بها الصندوق“.
وأشـــار الزغيبـــي إلى أن الصنـــدوق كان 
يشـــترط في الســـابق لحصـــول المواطن على 
قرض بقيمة 133 ألف دولار، أن لا تقل مســـاحة 
الشـــقة عن 240 مترا مربعـــا، لكنه الآن خفّض 

المســـاحة إلـــى 175 متـــرا مربعـــا، بمـــا فيها 
المساحة المشـــاعة وهذه الخطوة يسرت تملك 

الوحدات السكنية في المدن الرئيسية.
قروضـــا  قـــدم  الصنـــدوق  أن  وأوضـــح 
اســـتثمارية أنشـــئت من خلالهـــا العديد من 
العمارات الســـكنية وتقع على مواقع تجارية 

وهي قروض حسنة دون أية فوائد أو أرباح.
وأضـــاف أنه يمكن للمقترض أن يشـــتري 
علـــى الخرائط، فيما يتعهد الصندوق بضمان 
حقوق المطـــوّر عند صـــدور الموافقة، ويحول 
المبلغ لـــه، وهذا حل جيد للقضـــاء على قوائم 

الانتظار.
وقـــال إنه ”يمكـــن للمواطن شـــراء إحدى 
الوحـــدات الســـكنية مـــن مدخراتـــه الخاصة 
ويمكـــن للصندوق أن يضمنـــه فيما تبقى من 

ثمنها أمام البائع�.

راؤول سالسيدو:

قرب دول الخليج من 

أوروبا، يجعلها مقصدا 

رئيسيا للسياح الأوربيين

باتريك انطاكي:

مدن الإمارات تتمتع ببنية 

تحتية متميزة توفر ما 

يحتاجه السائح

ميثاء المحروقي:

نتوقع ارتفاع عدد السياح 

خلال العام الجاري إلى 

2.5  مليون سائح

يوسف الزغيبي: 

إدارة صندوق التنمية 

تبحث دائما عن الحلول 

لتيسير تملك المواطنين

باختصار



} أربيــل (العــراق) - قالـــت لجنـــة الطاقة في 
برلمان إقليم كردستان إن عدم التزام الحكومة 
المركزيـــة بدفع مســـتحاق الإقليـــم، يجعل من 
الصعب على أربيل مواصلة الالتزام بالاتفاقية 
النفطيـــة. وهـــددت بالعـــودة إلى بيـــع النفط 
للشـــركات الأجنبيـــة، مثلمـــا فعلت فـــي العام 

الماضي.
وأكـــد نائـــب رئيس لجنـــة الطاقة دلشـــاد 
شعبان أن ”عددا من الشركات الأجنبية عرضت 
على حكومة الإقليم إبرام عقود لشـــراء النفط“ 
وأن ذلـــك ســـيكون أحد الخيـــارات المطروحة 
أمام إقليم كردستان، إذا لم تلتزم حكومة بغداد 

بالاتفاقية المبرمة.
وأشـــار إلى أن ”الإقليم يصدر النفط حالياً 
عبر شركة ســـومو وفق الاتفاقية المبرمة بين 
الجانبيـــن“. وأقـــر بـــأن أربيل تصـــدر كميات 
إضافيـــة دون إشـــراف بغداد ”لتســـديد ديون 
الشـــركات النفطية المترتبة على الإقليم خلال 

عام 2014.“
وأضـــاف أن أربيـــل تنتظر موقفا رســـميا 
من بغداد بإرسال ســـلفة مالية أخرى للإقليم، 
وأن عدم موافقة بغداد على إرســـال مستحقات 
الإقليم كاملة، يفـــرض ”إعادة النظر بالاتفاقية 

الموقعة بين الإقليم وبغداد.“
واتهـــم رئيس حكومـــة الإقليـــم نجيرفان 
البارزانـــي الحكومـــة المركزية بعـــدم الالتزام 
بالاتفاق النفطي، وقال إن الإقليم لا يمانع ببيع 
النفط إلى بغداد، التي دعاها لتسديد أكثر من 

مليار دولار من مستحقات الإقليم.
وكان الجانبان قد أبرمـــا اتفاقا نفطيا في 
بدايـــة ديســـمبر الماضي، ينص على تســـليم 
الإقليـــم 250 ألف برميل نفـــط يوميا إلى بغداد 
لغـــرض التصدير، إضافة إلى تصدير 300 ألف 
برميـــل يوميا من حقول كركـــوك عبر الأنبوب 

الخاص بالإقليم.

ومن المقـــرر أن يزور وفد من برلمان إقليم 
بغـــداد نهاية الأســـبوع  كردســـتان العاصمة 
الحالـــي، لبحـــث القضايا العالقـــة بين بغداد 

وأربيل.
وقالـــت بيكـــرد طالباني النائبـــة في إقليم 
كردستان إن الوفد سيبحث المسائل المتعلقة 
بالموازنة والنفط وموازنة قوات البيشـــمركة، 
ويعقـــد لقـــاءات مـــع الرئاســـات الثـــلاث في 
الحكومة الاتحاديـــة ووزارات المالية والدفاع 

والنفط.

ويقـــول برلمـــان كردســـتان إن الحكومـــة 
المركزيـــة تواصل فرض ”حصـــار اقتصادي“ 
علـــى كردســـتان، وأن لـــم تـــر أي ”تغيير في 
سياســـاتها ”بعد تولي حيدر العبادي رئاســـة 

الوزراء.
ويعانـــي العـــراق مـــن أزمة ماليـــة خانقة 
بســـبب تراجع العوائد النفطية، جراء تراجع 
الأســـعار وارتفاع فاتورة الحـــرب ضد تنظيم 
داعـــش. وتجـــد الحكومة صعوبة في تســـديد 
التزاماتهـــا لبقيـــة المحافظـــات أيضا، حيث 
تنتشـــر الاحتجاجـــات بســـبب تأخيـــر دفـــع 

الرواتب للموظفين.
ويقول محللـــون أن حكومة رئيس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكـــي وســـعت الميزانية 
التشغيلية في الســـنوات الماضية ليصل عدد 
العاملين في أجهـــزة الدولة العراقية إلى أكثر 
مـــن 4 ملايين موظـــف، إضافة نحـــو مليوني 
متقاعـــد، الأمر الـــذي يثقـــل كاهـــل الموازنة 

العراقية.
كما تعاني من شـــلل النشـــاط الاقتصادي 
وانتشـــار الفساد الذي يمتد إلى جميع أنشطة 

الحكومة العراقية.
وتحاول الحكومة زيادة إنتاج النفط، الذي 
بلغ فعلا مستويات قياسية في الشهر الماضي، 

حين تمكنت من تصدير 3 ملايين برميل يوميا، 
لكنهـــا تجد صعوبة في مســـتحقات شـــركات 
النفط الأجنبية المتراكمة والتي بلغت نحو 27 

مليار دولار.
وتخطط الحكومة لتســـديد 12 مليار دولار 
من تلك المستحات عبر إصدار سندات محلية 
ودوليـــة، وســـتضطر لتأجيل تســـديد المبلغ 
المتبقـــي البالغ 15 مليار دولار إلى موعد آخر، 

ريثما يتجاوز البلد الأزمات التي يمر بها.
وأكد المستشـــار الإعلامي لبرلمان الإقليم 
طـــارق جوهر لقناة الســـومرية أن الاتفاقية لم 

تطبق على أرض الواقـــع، وأن بغداد لم تلتزم 
بإرسال موازنة الإقليم ورواتب موظفيه أسوة 

بالمحافظات الأخرى.
وكان وزيـــر المالية هوشـــيار زيباري أكد 
الأســـبوع الماضي أن بغداد وأربيل ملتزمتان 
بالاتفاقية الموقعة بينهما، وأشـــار إلى وجود 
مشكلة في الســـيولة النقدية، مؤكدا انخفاض 
احتياطيات البنك المركزي إلى 68 مليار دولار. 
وســـددت بغداد فـــي 6 مايو الجـــاري نحو 
نصـــف مليـــار دولار لحكومـــة الإقليـــم، لكـــن 
المسؤولين في حكومة أربيل يقولون إن المبلغ 

أقل من قيمة النفط الذي صدره الاقليم في أبريل 
الماضي واتهموا بغداد بانتهاك الاتفاقية.

وكانـــت الخلافات بيـــن بغـــداد وأربيل قد 
بلغـــت ذروتها فـــي بداية العـــام الماضي حين 
قطـــع المالكي حصة الإقليم في الموازنة، ودفع 
ذلـــك أربيل إلـــى تصدير النفط خارج إشـــرف 

الحكومة المركزية.
وتمكنـــت فعلا مـــن بيع بعض الشـــحنات 
لكنهـــا وجـــدت صعوبـــة فـــي إقنـــاع بعض 
فقـــدان  مـــن  خشـــيتهم  بســـبب  المشـــترين 

مصالحهم مع العراق.
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◄ قال المكتب التنسيقي للمشاريع 
التنموية الإماراتية في مصر أمس، 

إن الإمارات سلمت الحكومة المصرية 
50 ألف وحدة سكنية في 17 محافظة 

لمحدودي الدخل، بقيمة بلغت 1.5 
مليار دولار.

◄ أكدت السعودية والكويت أمس 
أنهما ستغلقان حقل الوفرة النفطي 
المشترك لمدة أسبوعين بهدف إلى 
إعطاء المزيد من الوقت لإيجاد حل 

للنزاع المزمن بين البلدين بشأن 
إدارة الحقل.

◄ أبقى بنك انكلترا المركزي أسعار 
الفائدة عند 0.5 بالمئة أمس بعد 

أن خلص إلى أن توقعات الأسعار 
والأجور مازالت ضعيفة بما لا يسمح 
برفع تكاليف الاقتراض رغم التوقعات 

القوية للنمو.

◄ أعلن المغرب أن الاختبارات 
أظهرت نتائج نهائية إيجابية لبئر 

غاز تابع لشركة سيركل أويل في 
امتياز سبو، وأن تدفق بمعدل الغاز 

140 ألف متر مكعب يوميا وأن الإنتاج 
سيبدأ في نهاية يونيو.

◄ قال وزير السياحة في ساحل 
العاج روجي كاكو، إن بلاده تتطلع 

للاستفادة بشكل كبير من تجربة 
المغرب في قطاع السياحة، وذلك 

خلال افتتاح المعرض الدولي 
للسياحة في أبيدجان.

◄ استقر سعر خام برنت أمس فوق 
حاجز 65 دولارا للبرميل، بدعم من 
خفض الصين أسعار الفائدة للمرة 

الثالثة خلال ستة أشهر لتحفيز النمو 
الاقتصادي، والخروج من أبطأ نمو 

منذ 25 عاما.

باختصار

طارق جوهر:

بغداد لم تلتزم بإرسال 

موازنة الإقليم ورواتبه 

أسوة بالمحافظات الأخرى

أكــــــد برلمان إقليم كردســــــتان أن بيع النفط للشــــــركات الأجنبية ســــــيكون أحد الخيارات 
المطروحة أمام حكومة أربيل، في حال استمرار عدم التزام حكومة بغداد بدفع مستحقات 

الإقليم الكاملة بموجب الاتفاقية النفطية المبرمة.

بيكرد طالباني:

وفد من إقليم كردستان 

سيزور بغداد هذا الأسبوع 

لبحث المسائل العالقة

كردستان تعود للتهديد ببيع النفط دون الرجوع إلى بغداد 
[ أربيل تتهم بغداد بعدم الالتزام بالاتفاقات النفطية المبرمة [ الإقليم يقر بتصدير كميات إضافية خارج إشراف الحكومة المركزية

صادرات النفط في قلب الصراعات المتقاطعة في العراق

الصين تعد بإنعاش الحياة الاقتصادية في التجمعات السكانية في طريق الحرير التاريخي

توقع خبراء اقتصاديـــون، أن يؤدي  } لنــدن – 
مشـــروع ”طريق الحرير“، الـــذي تعهدت الصين 
إنشـــائه بالتعاون مع 65 بلدا، إلى إنشاء ”حزام 

رفاهية“، للبلدان المشاركة في المشروع.
وتعهدت الصـــين بتخصيـــص تمويل يزيد 
علـــى 40 مليـــار دولار، مـــن أجل إنشـــاء إعادة 
إحياء طريق حريـــر التاريخي، وإنعاش الحياة 
الاقتصاديـــة فـــي المناطـــق التي فقدت أســـباب 
الحياة بســـبب انتعـــاش النقـــل البحري خلال 

القرون الماضية.

وكان الرئيس الرئيس الصيني شـــي تشين 
بينغ قـــد أكد أن طريـــق الحرير الجديـــد، الذي 
أطلقـــت عليه الحكومـــة الصينية اســـم ”حزام 
يربط بين اقتصادات شرق  واحد.. طريق واحد“ 

آسيا وأوروبا.
وقال إن خط المشروع سيمرّ في 65 دولةً، وأن 
حجم التبادل التجاري مع الدول التي يشـــملها 
المشروع سيبلغ 21 تريليون دولار خلال عقد من 

الزمن.
وأكد الأكاديمي في جامعة شـــانغهاي ألتاي 

أتلـــي ضرورة عدم النظر إلى المشـــروع على أنه 
تطويـــر خط النقل من أوروبا إلى شـــرق آســـيا 
فقط، بل على أنه ســـيوفر ”حزاما من الرفاهية“ 

للبدان التي يمر فيها.
وأضـــاف أن المأمول من المشـــروع ليس فقط 
نقل البضائع الصينية إلى أوروبا تحت ظروف 
أســـهل، بل نشـــر الانتعاش الاقتصادي في دول 
آسيا الوسطى وباكستان وأفغانستان والشرق 

الأوسط.
وقال أتلي إن هيكل الاقتصاد الصيني يشهد 
تحولا كبيرا، يشمل تطوير خطوط برية وبحرية 
إلى أوروبا، وأن ذلك سيكسب التبادل التجاري 

الصيني مع الخارج زخما كبيرا.
الدوليـــة  المؤسســـة  رئيـــس  نائـــب  وذكـــر 

للبحوثالاستراتيجية ســـلجوق تشولاك أوغلو، 
أن تركيا هي أكثر الدول دعما للمشروع، والأكثر 
رغبة في المشـــاركة فيـــه، وأكد أن أنقـــرة تولي 
أهميـــة كبيرة لإعادة إحياء ممـــر النقل الواصل 

بين الشرق والغرب.
وأضـــاف أن تركيا لم تتمكن منذ تســـعينات 
القرن الماضي، من إنشـــاء خط بـــري آمن وفعّال 
يربط تركيا بدول القوقاز وآســـيا الوسطى، وأن 

الصين تبدو أكثر قدرة على تحقيق ذلك.
ويمتد المشروع إلى مناطق القوقاز وروسيا 
وعـــدد من بلـــدان أوروبا الشـــرقية. وقد وقعت 
روســـيا والصين مجموعة اتفاقيات على هامش 
زيارة الرئيس الصيني لموســـكو في إطار إنشاء 

الحزام الاقتصادي ”طريق الحرير“.         
وقـــال بوتـــين إن التعاون في إطـــار الاتحاد 
الاقتصـــادي الأوراســـي والحـــزام الاقتصـــادي 
”طريق الحرير“ يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى 

فضاء اقتصادي عام في القارة.
وأكد ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي 
للرئيس الروســـي إن طريق الحرير الصيني هو 
مشـــروع مثير للإعجـــاب، ويتمتـــع بخصائص 
مـــن  وغيرهـــا  وجيوسياســـية  اقتصاديـــة 

الخصائص الأخرى.
ويتضمن مشروع الحزام الاقتصادي ”طريق 
الحريـــر“ إنشـــاء ممـــر للمواصـــلات والطاقـــة 
والتجارة يمتد من شـــرق آســـيا مرورا بآســـيا 
الوســـطى والجنوبية وأوروبا، وأعلنت الصين 
أنها ســـتموله من صندوق خاص لهذا المشروع 

الذي أطلقه الرئيس الصيني في عام 2013.
ووقعت روســـيا والصين أيضا اتفاقا بشأن 
بناء خط سكك حديد فائق السرعة يمتد من بكين 

إلى أوروبا مرورا بالأراضي الروسية.
ويعتبـــر المشـــروع أحد أوائل المشـــاريع في 
إطار إنشاء الحزام الاقتصادي، وستقوم روسيا 
في البداية بمد خط للســـكك الحديد بين موسكو 
ومدينة قازان الروسية، كجزء من المشروع الذي 

يربط بين بكين وأوروبا.

طريق الحرير {الصيني} يعيد رسم الخارطة الاقتصادية والديمغرافية

شي تشين بينغ:

التجارة بين دول طريق 

الحرير ستبلغ 21 تريليون 

دولار سنويا

اقتصاد
سوق الكويت 

6.388.84

0.09%

4.587.62

0.26%

سوق مسقطسوق قطر

12.279.17

0.05%

4.071.58

1.83%

6.313.84

0.03%

سوق السعودية

9.583.24

1.31%

سوق البحرين

1.390.26

0.08%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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ــــــذي تنتباه الصين يمكن أن  قــــــال محللون إن مشــــــروع إحياء طريق الحرير التاريخي، ال
يعيد رسم الخارطة الديمغرافية للتجمعات البشرية التي يمر بها، من أقصى الصين إلى 

أوروبا مرورا بدول وسط آسيا والقوقاز والشرق الأوسط.



} طرابلس - تشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعا 
مســـلحا أدى إلى تزايد الهجرة غير الشرعية 
عبر سواحلها التي تفتقد للرقابة الفعالة، في 
ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل 
الليبية وانشـــغال الســـلطات بالنزاع المسلح 

الدائر في ليبيا منذ الصيف الماضي.
ومع ســـاحل طوله 1770 كلـــم وغير مراقب 
من قبل الســـلطات، تعتبر ليبيا نقطة انطلاق 
المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور 
البحر المتوســـط في رحلـــة محفوفة بالمخاطر 
للوصـــول إلـــى أوروبـــا. ولا تبعد الســـواحل 
الليبية أكثر من 300 كلم عن جزيرة لامبيدوسا 
الإيطاليـــة، التي تشـــهد كل عام وصول الآلاف 

من المهاجرين غير الشرعيين.
وكانـــت إيطاليـــا دعت الاتحـــاد الأوروبي 
الإثنـــين، إلـــى اتخـــاذ ”تدابيـــر ذات مغـــزى“ 
لمواجهـــة التدفـــق المســـتمر للمهاجريـــن في 

المتوســـط، وذلك بعد إنقاذ نحو ستة آلاف من 
هؤلاء في نهاية الأسبوع الماضي.

وشـــرعت الســـلطات الليبية في طرابلس 
مؤخرا، في إبـــراز جهودهـــا لمكافحة الهجرة 
غير الشرعية عبر الإعلان عن كل عملية توقيف 
لمراكب مهاجرين، واصطحاب الصحفيين إلى 
مراكـــز الإيواء التـــي تضم نحو ســـبعة آلاف 

مهاجر أوقفوا خلال محاولتهم الهجرة.
ورغــــم ذلــــك، يؤكد جهاز خفر الســــواحل، 
وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المرتبط 
بــــوزارة الداخلية فــــي حكومــــة طرابلس، أن 
الســــلطات الحاكمــــة فــــي العاصمــــة تفتقــــد 
إلــــى الإمكانات للحــــد من محــــاولات الهجرة 
إلــــى أوروبا والتي تشــــمل آلاف الأشــــخاص 

أسبوعيا.
ويقـــول العقيد رضا عيســـى آمـــر القطاع 
الأوســـط لحـــرس الســـواحل ”نســـتخدم في 

المنطقة الوســـطى مركبـــين، وزوارق مطاطية 
صغيرة، معظمها متهالكة وغير مجهزة، بل إن 
الذي أدخل عليها تعديلات تناســـب عملياتنا 
فـــي مكافحة الهجرة هم نحن“. وتابع ”نحتاج 
إلى عشـــرة زوارق على الأقل متخصصة بهذه 
المســـألة حتـــى نتمكن مـــن الحد مـــن الهجرة 

بشكل كبير“.
وفي زوارة التي تشهد المناطق الواقعة إلى 
جنوبها معـــارك يومية بين قوات ”فجر ليبيا“ 
التي تسيطر على معظم مناطق غرب ليبيا بما 
فيها هـــذه المدينة، وقـــوات الحكومة المعترف 
بهـــا دوليـــا والتي تمـــارس عملها من شـــرق 
البـــلاد، منطقة ســـاحلية مهجـــورة تمتد على 
مسافة كيلومترات ولا تخضع للرقابة الفعالة. 
ويدفع غياب هـــذه الرقابة بتجار الهجرة غير 
الشرعية إلى استغلال الفجوة الأمنية لإرسال 

قوارب المهاجرين من هذه المنطقة.

وتؤكـــد عديـــد التقاريـــر أن خـــروج تلـــك 
القوارب بشكل عشوائي وغير مجهز يؤدي بها 
إلى الغرق والتلف وســـط الطريق، أو الجنوح 
عن الطريق الســـليمة للدخـــول إلى الأراضي 

التونسية، وهذا ما حدث عديد المرات.
ويقـــول العقيد محمد ســـالم آمـــر الغرفة 
الأمنية المشتركة في زوارة ”مهمتنا الأساسية 
حمايـــة المدينة من أي خروقـــات أمنية، ومنها 
الهجـــرة غير الشـــرعية، لكننا لا نملك شـــيئا 
لتحقيق ذلك، ونحتـــاج مراكز إيواء وميزانية 
كاملـــة حتى أننـــا ندفع مـــن جيوبنا الخاصة 
أحيانا ثمن الغذاء للمهاجرين الذين نوقفهم“. 
وتؤكد آخر المعلومات أن السلطات الليبية 
اعتقلت في بلدة الجفرة الصحراوية الجنوبية 
163 مهاجـــرا مصريا غير شـــرعي تم تهريبهم 
عبـــر الحـــدود في شـــاحنة بعد يـــوم من قيام 
رئيس الوزراء المؤقت لحكومة الإنقاذ الوطني 

فـــي طرابلـــس بجولة فـــي مرافـــق الاحتجاز 
بالمدينة. 

وتعتبر هذه الاعتقالات الأحدث في سلسلة 
مـــن عمليات الاعتقال والاحتجـــاز للمهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين القادمـــين مـــن عديـــد الدول 
الأفريقيـــة والذين شـــقوا طريقهم إلـــى ليبيا 
على أمل العثور على قوارب تنقلهم للشواطئ 

الأوروبية. 

مناخ الفوضى والإرهاب في ليبيا يؤجج ظاهرة الهجرة غير الشرعية
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 الســـلطات الليبيـــة تفتقد إلى 

الإمكانـــات للحـــد مـــن محاولات 

وتواجـــه  أوروبـــا  إلـــى  الهجـــرة 

صعوبات في مراقبة السواحل

◄

أضداد
«بلادنا لا تستطيع أن تتحمل وحدها الأعباء الناجمة عن تدفق 

قـــوارب الهجرة غيـــر الشـــرعية والمتوقع زيـــادة وتيرتها خلال 

شهور الصيف، فنحن نحتاج المساعدة».

ماتايو رينزي
رئيس وزراء إيطاليا

«المهـــم أن تكـــون هناك مقاربـــة دولية تأخذ  فـــي الاعتبار جذور 

المشـــكلة، المتمثلـــة فـــي الأمـــن وحقـــوق الإنســـان للمهاجرين 

واللاجئين والحلول العسكرية نستبعدها ونرفضها.». 

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«الحـــروب والدكتاتوريات هي تدفعان الأشـــخاص إلـــى الفرار إلى 

مكان آمن يســـتطيعون الوصول إليه، وتدمير القوارب في البحر 

سوف يزهق أرواحا بريئة». 

أنطونيو ماريا فيغليو
مكلف بشؤون الهجرة بالفاتيكان

قصف قوارب الهجرة غير الشرعية: توجه أوروبي وتوجس روسي

} قالت روسيا إن أوروبا يجب أن تتخذ 
من الدوريات البحرية لمكافحة القرصنة 

قبالة سواحل الصومال نموذجا لعملياتها 
للتصدي لتهريب المهاجرين من ليبيا عبر 

البحر المتوسط، ”لكن تدمير القوارب 
المستخدمة هو تخط للحدود“.

وقال السفير الروسي لدى 
الأمم المتحدة فيتالي تشوركين 

إنه فيما يتعلق بطلب تدمير 
القوارب ”نعتقد أنه يذهب إلى 

أبعد مما 
يجب“. وأكد 

أن هذا 
الإجراء 
من شأنه 

أن يشرع لقيام 
قوات الاتحاد 

الأوروبي باختراق 
سيادة دول في الضفة 

الجنوبية للبحر الأبيض 
المتوسط، وهو ما يضع 

المجتمع الدولي في حرج 
عميق تجاه هذا التجاوز.

 وقال تشوركين 
للصحفيين إن تجارب 

المجتمع الدولي وخاصة 

الاتحاد الأوروبي مع أزمات من هذا النوع 
عديدة ومتنوعة، و“يعلم عسكريو أوروبا 

جيدا كيف يتعاطون مع الهجرة غير الشرعية 
أو مع مشكلة القراصنة في دائرة القرن 

الأفريقي“. وأضاف قائلا ”نعتقد أن علينا 
أن نظل في إطار ما لدينا بشكل عام، ما 

نتعامل به مع وضع القرصنة قبالة سواحل 
الصومال. لدينا سابقة جيدة فلماذا لا 

نستخدمها“.

وأكد تشوركين أن تعاطي القوات البحرية 
التي تشكلت بتحالف دولي للقضاء على 

القراصنة في سواحل الصومال كان مسألة 
”مدروسة ومعقولة، وحتى استخدام القوة في 
تلك المرحلة كان منطقيا جدا، وبالتالي علينا 
أن نفكر بالمنهج والعقلية ذاتها في التعاطي 
مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون 

الحدود يوميا للدخول إلى أوروبا“.
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر 

الماضي على ”رصد واحتجاز وتدمير القوارب 
قبل أن يستخدمها المهربون“، لكن لم يتضح 

كيف سيتم تنفيذ ذلك. ويريد الاتحاد الذي 
يضم 28 دولة موافقة الأمم المتحدة على 

عملياته.
وتعد الدول الأعضاء في الاتحاد وفي 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي 
بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وليتوانيا مشروع 

قرار يفوض بالتدخل في أعالي البحار 
وفي المياه الإقليمية 
الليبية، وأيضا على 
سواحل ليبيا لضبط 

القوارب.
وقال الاتحاد 

الأوروبي إنه يعتزم 
استخدام عملية 

”أتلانتا“ لمكافحة 
القرصنة أمام سواحل الصومال كنموذج 

للتعامل مع عمليات تهريب اللاجئين 
عبر البحر المتوسط. وهذه المهمة تحديدا 

استهدفت قاعدة للقراصنة على ساحل 
الصومال في مايو عام 2012، ودمرت عدة 

قوارب.
وتؤكد روسيا عبر مندوبها في الأمم 
المتحدة أن معالجة الهجرة غير الشرعية 

يجب أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي 

المنظم لمثل هذه الإشكالات التي تعتبر معقدة، 
يتداخل فيها قانون أعالي البحار والحدود 

وسيادة الدول وسلامة الأشخاص. وما يزيد 
الأمر تعقيدا هو ”حقوق الإنسان التي يمكن 

أن تضيع في تفاصيل الإجراءات الأمنية 
التي تتخذها السلطات على الحدود البحرية 

والبرية“، حسب تعبير سفير روسيا لدى 
الأمم المتحدة.

وصرح تشوركين بأن تدمير القوارب قد 
يخلق مشاكل قانونية، وأوضح أن مناقشات 

مجلس الأمن الرسمية في هذا الصدد لم تبدأ 
بعد. 

وانتقد فيتالي تشوركين التدخل العسكري 
المزمع قائلا ”إن ضبط وتدمير قوارب المهربين 

لن يحل القضية“. وقال تشوركين أن ”تدمير 
القوارب فقط ليس حلا“. مضيفا ”سيجد 

المهربون سبلا أخرى في عبور الحدود 
والدخول بشكل غير شرعي إلى الأراضي 

الأوروبية عبر إيطاليا أو غيرها“.
ودعا السفير الروسي إلى حل إنساني 
شامل لمعالجة مسألة الهجرة، بما في ذلك 
إيجاد مسار قانوني للناس لكي يفروا إلى 

أوروبا من مناطق الصراعات. 
ويؤكد تشوركين أن قدوم هؤلاء إلى 

أوروبا بتلك الطريقة يعكس مدى صعوبة 
العيش والمآسي التي يرونها في بلدانهم.

} يبحث مجلس الأمن الدولي إشكال الهجرة 
غير الشرعية إلى أوروبا، في الوقت الذي 

تعلن فيه السلطات الإيطالية إنقاذ المئات من 
البحر المتوسط خلال الأيام الماضية. وقالت 

منسقة السياسة 
الخارجية بالاتحاد 

الأوروبي فيديريكا 
موغيريني إنها 
حضرت اجتماعا 

في نيويورك لإطلاع 
مجلس الأمن على 

الأزمة. ويجري الاتحاد 
الأوروبي مشاورات مع 

الأمم المتحدة بشأن وضع 
خطة للقيام بعمل عسكري 

ضد مهربي المهاجرين على 
الساحل الليبي.

وقالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية 
مورغيني إن الدول 
الأوروبية الأعضاء 

في المجلس تعمل على 
صياغة مشروع قرار 

يجيز اعتراض مهربي 
البشر في البحر المتوسط 

وفي المياه الإقليمية 
الليبية وعلى الساحل 

الليبي. وبموجب القرار، 

ستكون لقوات الاتحاد الأوروبي سلطة 
مصادرة السفن التي يشتبه في أنها تستخدم 
للاتجار في البشر، وربما إمكانية الرسو على 

الشواطئ الليبية لتعقب المهربين.
وأوضحت مورغيني أن أعضاء الاتحاد 

الأوروبي ”اقتربوا جدا من توزيع النص“ 
على الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، الذي 

يمكن أن يصوت على القرار قبل 18 مايو، 
موعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد 

الأوروبي في بروكسل.
واقترحت مورغيني بناء على استشارة 

رئيس الأركان السابق للقوات الجوية 
الإيطالية الجنرال ليوناردو تريكاريكو 

استخدام طائرات بدون طيار لتدمير قوارب 
المهربين الراسية على الشواطئ الليبية قبل 

تحميلها بالمهاجرين، كوسيلة للحد من مآسي 
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقال الجنرال تريكاريكو الرئيس الحالي 
لبحوث الدفاع والأمن  لمؤسسة ”إيكسا“ 

والاستخبارات في تصريح صحفي له ”إن 
هذا الحل قابل للتطبيق دون أي صعوبات 

تقنية أو تشغيلية ودون إراقة قطرة دم 
واحدة، ولا حتى من قبل المجرمين الذين 

يسيطرون على حركة الاتجار بالبشر“.
وقالت فيديريكامورغيني إنه قبل أن 

يتمكن المهربون من شحن قوارب المهاجرين 
والتسبب بمآس جديدة في البحر، فسيكون 

كافيا البدء بنشاط استطلاعي مسلح مستمر 
للسواحل وتدمير الزوارق قبل نزولها 

إلى البحر عندما تكون فارغة، وهي عملية 
بسيطة جدا من حيث التنفيذ، بالنسبة لمن 
استخدم هذه الأسلحة لسنوات في العراق 

وأفغانستان وليبيا وأماكن أخرى من العالم 
في مهمات إنسانية، وأيضا في مجال 

مكافحة الجريمة المنظمة.

وأشار القائد العسكري الإيطالي السابق 
إلى أن ”تسليح طائرات بدون طيار يتطلب 

مع ذلك، تعاون الولايات المتحدة وذلك 
لخبرتها وتمكنها في هذا المجال“. واستدرك 
الجنرال قائلا ”لكن الولايات المتحدة ترفض 
منذ سنوات تزويد القوات الجوية الإيطالية 

بمعدات التسليح الخاصة بمقاتلات برديتور، 
على الرغم من أننا نقترب من السنة الحادية 

عشرة من المشاركة بالعمليات العسكرية 
الدولية“.

وتساءل تريكاريكو قائلا ”ربما وراء 

كلمات الرضا الجميلة التي حظينا بها دائما 
من قبل أصدقائنا عبر الأطلسي، إلا أننا في 

الواقع حليف غير موثوق بالنسبة لهم“.
وأكدت فيديريكامورغيني أن الاتحاد 

الأوروبي له من الإمكانيات ما تؤهله للقيام 
بهذه المهمة في صورة موافقة مجلس الأمن 

على الخطة، وأكدت في تصريحات لها أن 
”أوروبا تعاني من الهجرة غير الشرعية 

منذ عقود، ولا تريد أن 
تتعايش معها، فهي 

مرض يجب التخلص 
منه بشكل أو بآخر“. 

وتعتبر 
فيديريكامورغيني أنه 
على الاتحاد الأوروبي 

العمل بأكثر "حزم" 
تجاه الهجرة غير الشرعية نحو السواحل 
المطلة على البحر الأبيض المتوسط خاصة 

في سواحل اليونان وإيطاليا. وهما البلدان 
الأكثر تضررا من الوافدين من البحر. وقالت 

مورغيني "إن إيطاليا مثلا غير قادرة لوحدها 
على مواجهة المئات القادمين كل يوم إليها، 
على الجميع أن يبدي استعداده الطبيعي 

للمساعدة، الأمر لم يعد محتملا". 
وتأمل إيطاليا أن تحضى بدعم دول 

أخرى من الاتحاد الأوروبي بالعتاد البحري 
والعناصر العسكرية والأمنية المختصة.

قوات الاتحاد الأوروبي لها سلطة ضرب قوارب المهربين

تدمير القوارب عمل خطير وغير إنساني

قالت روسيا إن أوروبا يجب أن تتخذ  {
من الدوريات البحرية لمكافحة القرصنة 
قبالة سواحل الصومال نموذجا لعملياتها
للتصدي لتهريب المهاجرين من ليبيا عبر 

البحر المتوسط، ”لكن تدمير القوارب 
المستخدمة هو تخط للحدود“.
وقال السفير الروسي لدى

الأمم المتحدة فيتالي تشوركين 
إنه فيما يتعلق بطلب تدمير 

القوارب ”نعتقد أنه يذهب إلى 
أبعد مما

يجب“. وأكد 
هذا أن

الإجراء 
من شأنه
أن يشرع لقيام

قوات الاتحاد 
الأوروبي باختراق 
سيادة دول في الضفة

} يبحث مجلس الأمن الدولي
غير الشرعية إلى أوروبا، في ا
تعلن فيه السلطات الإيطالية إن
البحر المتوسط خلال الأيام الما
منسقة
الخار
الأو
موغ
حض
في نيو
مجلس ا
الأزمة. ويج
الأوروبي مش
المتحدة الأمم
خطة للقيام بع
ضد مهربي المهاج

الساحل الليبي.
وقالت رئيسة الدبلوماسية
إ مورغيني

فيديريكا موغيريني
سياسية ودبلوماسية، انتمت للشبيبة الشيوعية، ثم إلى 

الحـــزب الديمقراطـــي الإيطالي، لتعين ســـنة 2014 وزيرة 

للخارجية مع حكومة رينزي.

فيتالي تشوركين
دبلوماســـي روســـي مـــن المخضرمين، عـــين مندوبـــا دائما 

لروســـيا لدى الأمم المتحدة مع قدوم سيرغي لافروف وزير 

الخارجية الحالي. 

ستكون لدول الاتحاد الأوروبي بعد 

التصويت على القرار القدرة على تعقب 

مهربي البشر وإيقاف عمليات الهجرة

 إن ضبط وتدمير قوارب المهربين لن يحل 

القضية، ناهيك عن أنه حل فيه الكثير من 

الخطر وإمكانية تعقيد المشكل أكثر واردة

ــــــة الثانية بعد الحرب العالمية  ــــــت أوروبا منذ تحقيق طفرتها الصناعي تمكن
ــــــة من إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي بشــــــكل كانت معه طلبات هجرة  الثاني
ــــــن إلى المهاجرين  ــــــد العاملة إليهــــــا كثيفة جدا. وبقيت حاجة الأوروبيي الي
في تواصل إلى حدود اســــــتفحال الأزمة الاقتصادية في نهاية العشــــــرية 
الأولى من الألفية الثالثة. وبتوقف الطلب على اليد العاملة الأجنبية، لم تعد 
الخيارات أمام أعداد كبيرة منهم متاحة ســــــوى فــــــي الهجرة عبر ”قوارب 

الموت“ للوصول إلى الضفة الشــــــمالية (إيطاليا أساســــــا) ومنها إلى دول 
أوروبية عديدة.

وأمــــــام التدفق المتزايد للمهاجرين وتكرار حــــــوادث غرق الكثيرين في 
مياه المتوســــــط، اقترح الاتحــــــاد الأوروبي وقف هذا التدفــــــق عبر مراقبة 
السواحل التي تنطلق منها الرحلات البحرية غير الشرعية، وأثناء المراقبة 
يمكن أن تستعمل القوة العسكرية في تدمير القوارب التي تقل المهاجرين.

ويواجه مقترح الاتحاد الأوروبي في جواز استخدام القوة لوقف القوارب 
من ليبيا موجة من الانتقادات الروســــــية، وذلك على لسان ممثلها في الأمم 
المتحدة فيتالي تشوركين. أما المسؤولة الأوروبية فيديريكامورغيني فتؤكد 
أن مسودة مشروع القرار الذي تضعه الدبلوماسية الأوروبية للتصويت في 
ــــــس الأمن يعد خيارا أكيدا وحلا منطقيا للمعضلة التي تعيشــــــها دول  مجل

الاتحاد الأوروبي جراء الهجرة غير الشرعية إلى بلدانها.



} مدريــد - عـــرف حفل الإعلان عـــن افتتاح 
”كرسي دراسات الحضارة الإسلامية وتجديد 
الفكر الديني“ حضور عدد كبير من شخصيات 
عالـــم الفكـــر والثقافـــة والبحـــث العلمي من 
أســـبانيا والعالم العربي، كان على رأسهم كل 
من رئيس الوزراء الأســـباني السابق خوسيه 
لويـــس ثباتيرو، ويونس قنديل رئيس مجلس 
أمناء مؤسســـة مؤمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحـــاث وفرانسيســـكو لودييـــرو رئيـــس 

جامعة غرناطة.

نموذجان رائدان

جوهـــر التناقض فـــي واقع العالـــم اليوم 
يكمن أساســـا فـــي اســـتخدام الديـــن لتبرير 
الحرب في بقاع شـــتى من العالم. فكل الأديان 
تنكر العنف وتحرمه، في حين يسعى البعض 
إلـــى الدفـــع بنصوصـــه ـ زوراـ إلـــى أقصاها 
بتحريفها وتطويعها لغايات بشـــرية سياسية 
صرفـــة تتناقـــض مـــع الصبغـــة المتعاليـــة 

والمقدسة لمفهوم الدين.
وهـــو ما أكـــده خوســـيه لويـــس ثباتيرو 
رئيس وزراء أســـبانيا الأســـبق الـــذي أكد أن 
”التعصـــب الديني وجبت محاربته انطلاقا من 
الإيمـــان الديني ذاته“، مؤكدا أنه اســـتخلص 
اســـتنتاجاته من خـــلال الأحـــداث في تونس 
والمغـــرب بالأســـاس، وأعـــرب عـــن إعجابه 
بنموذجي البلدين في إدارة أزمة الإرهاب التي 

تعد خطرا على كامل دول العالم.
وأشار ثباتيرو إلى ضرورة رعاية أسبانيا 
”لكل اتفـــاق بينها وبين المغرب من شـــأنه أن 
يعزز التعايش“، مشـــددا في الوقت ذاته على 

ضـــرورة تخصيص أســـبانيا فـــي خضم هذه 
الفتـــرات التـــي تعـــرف تنامي تيار الإســـلام 
الراديكالي، دعمها واهتمامها الكامل لتونس 
والمغرب. كما أكد في كلمته أيضا، أنّ ”تونس 
هي البوابة والطريق الأســـاس� لهذا الاتجاه، 
إذ أنها البلد الأول ذو الأغلبية الإسلامية الذي 
طوّر دستورا بخصائص ديمقراطية. في حين 
أن المغـــرب بدوره، يخطو خطوات مهمة نحو 
ضمان حقوق الإنسان. ولذلك، فإنه ليس هناك 
بلـــد أفضل من أســـبانيا لدعم بلـــدان المغرب 
العربـــي في هذا الاتجـــاه، وهو ما كان مدخلا 
لتثمين مشـــروع ”كرسي دراســـات الحضارة 
الإســـلامية وتجديد الفكر الديني“ الذي تبنته 
جامعة غرناطة وبادرت به مؤسســـة مؤمنون 

بلا حدود العلمية.

الإسلام مصدر التنوير

واتفـــق المتدخلون في حفـــل الافتتاح أن 
الهدف من إنشاء هذا الكرسي، في قلب جامعة 
غرناطـــة التـــي يعـــود تاريخ تأسيســـها إلى 
حوالي 5 قرون، لم يأت بمحض الصدفة، ولكن 
لأن سعي المؤسســـين جاء ليتجه نحو إبراز 
القيم السامية للحضارة الإسلامية وإسهامها 
المتميز في مسيرة الحضارة الإنسانية، وفي 
تجديد الفكر الديني عامة والإســـلامي خاصة، 
وفي إبراز التاريخ المشترك والقيم المشتركة 
بين الثقافتيـــن الإســـلامية والغربية، تعزيزا 
لقيم الســـلام والعـــدل والاعتدال والوســـطية 
والتعايـــش والتســـامح والحوار بيـــن أتباع 
الأديـــان والثقافـــات علـــى أســـاس الاحترام 
المتبادل وتعزيز المشـــترك الإنساني، والتي 
تعتبـــر أســـبانيا أحـــد أبـــرز وأهـــم وجوهه 

وتجلياته تاريخيا وثقافيا.
ولعل أبرز أداة لمواجهة العنف والتطرف 
الطائفيـــة  الحـــروب  فـــي  الديـــن  وتوظيـــف 
والحســـابات السياسية تتجســـد في ”البحث 
العلمـــي والثقافـــة والعلـــوم“، وهي وســـائل 

إنســـانية راقية وفعالة تعيد للإنسان طبيعته 
المســـالمة والمنفتحـــة. وهـــو ما أشـــار إليه 
يونـــس قنديل رئيـــس مؤسســـة مؤمنون بلا 
حـــدود للدراســـات والأبحـــاث حيـــث أكد في 
كلمته بأن ”إنشاء كرســـي دراسات الحضارة 
الإسلامية وتجديد الفكر الديني“ مبادرة مهمة 
تنهل من معيـــن العلم والاعتدال والوســـطية 
والتلاقـــح الثقافي، ولذلك وجب اســـتثمارها 
فـــي بنـــاء التعايـــش والتســـامح والاعتراف 
بمشروعية الاختلاف، واستثماره في ترسيخ 
قيم التعدد الثقافـــي، وتغيير الصور النمطية 
المتبادلة بين الشعوب والثقافات، مشيراً إلى 
فضل الشـــرق في التأســـيس للفكر الأوروبي 
والفلســـفة الأوروبية، ومؤكدا أن الإسلام جزء 
مـــن أوروبا بحكـــم تاريخـــه وموروثه وبحكم 
الواقع، مشـــددا على أن انفتاح الإســـلام على 

العصـــر، يجعله حاضنة وخزانا روحيا يوجه 
الإنسان نحو الســـلم والمحبة والتعايش مع 

الآخرين.

آمال كبيرة

وتؤكـــد التطورات أن الحاجة إلى توضيح 
الالتباس الـــذي خلقته الجماعـــات المتطرفة 
المسلحة ليســـت حاجة عربية إسلامية فقط، 
بـــل هي توق علمـــي وحضاري غربـــي أيضا، 
تريـــد مـــن خلالـــه النخـــب الأوروبيـــة إبراز 
التناقض بين الإسلام والجماعات الإسلامية.

ونوه رئيس جامعة غرناطة فرانسيســـكو 
لودييرو في هذا السياق، بأهمية إنشاء كرسي 
دراســـات الحضارة الإســـلامية وتجديد الفكر 
الديني، لافتا الانتبـــاه إلى أن ”الجامعة تعقد 

عليه آمالا كبيرة في ربط الصلة بين المفكرين 
والأســـاتذة والباحثين والطلبة من الجامعات 
العربيـــة والأوروبيـــة لمـــدّ جســـور التعاون 
العلمي ودراســـة الســـبل الكفيلة بجعل الدين 
مؤسسا للتســـامح والتعايش، وليس عنصرا 

للتفرقة والتصادم“.
وأشـــار لودييـــرو إلـــى أهميـــة اشـــتغال 
الكرســـي على التعريف بالحضارة الإسلامية 
ودورها في تاريخ الأندلس وأسبانيا، ومؤكدا 
أن الكرســـي يهدف إلى المساهمة في ترسيخ 
قيم وشـــروط التعـــاون والتضامن والتعايش 
السلمي بين الشعوب في إطار التنوع الديني 
والتعـــدد الثقافـــي، من خلال الحـــوار الديني 
والتجديد الفكري والدراسات العلمية الكفيلة 
بتجـــاوز أزمـــة الجهـــل بالآخر والتأســـيس 

لتعارف مؤسس على المعرفة.

} واشــنطن - أعربت الولايات المتحدة على 
لســــان نائب وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، 
عــــن قلقها مــــن أربعة مشــــاريع قوانين دينية 
مقترحة في ميانمار، يقول منتقدون إنه يمكن 
اســــتخدامها ضــــد الأقليات الدينية لاســــيما 
الأقليــــة المســــلمة، خاصــــة وأن المســــلمين 
في ميانمــــار يتعرضــــون لاضطهــــاد من قبل 
الســــلطات بفــــرض ضرائــــب مجحفــــة عليهم 
وتهجيرهــــم والقيام بحملــــة تعذيب ممنهجة 

ضدهم.
وشــــدد بلينكن علــــى أهميــــة تنفيذ حلول 
دائمة لتحديات حقوق الإنســــان في ميانمار، 
وطالب بإجراء تحقيق شــــفاف ومســــتقل في 
اســــتخدام القــــوة ضــــد المتظاهريــــن. وهو 
تصريح أعقب الاعتداءات المتتالية التي يقوم 

بهــــا رجال الأمن ضد الأقليات المســــلمة التي 
تحتج على التمييز الذي يقام ضدها. وبحسب 
ما نشــــرته صحيفة صوت أميركــا، فقد جاءت 
تصريحات نائب وزيــــر الـخارجيــة الأميركي 
خــــلال اجتمــــاع عقــــده بلينكن في واشــــنطن 
مــــع رئيس البرلمــان الميانماري شــــوي مان، 
وفقا للمتحدث باســــم وزارة الخــارجية جيف 

راتكــه.
وكانــــت حكومة ميانمار قــــد تقدمت العام 
الماضــــي بأربعــــة مشــــاريع قوانين تشــــمل 
الــــزواج، والتحــــول الدينــــي، وغيرهــــا مــــن 
المشــــاريع التــــي أدانهــــا نشــــطاء وجماعات 
حقوق الإنســــان، قائلين إنها تنتهك المعايير 
المــــرأة  وحقــــوق  الديــــن  لحريــــة  الدوليــــة 
والأقليات. وتؤكد جمعيات حقوقية وإنسانية 

أن وضع المســــلمين خاصــــة على الحدود مع 
بنغــــلاداش يعــــد وضعا ”مأســــاويا“ لا يمكن 

تحمله أو التأخر عن التدخل لإنهائه.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم مجلــــس الأمن 
القومي برناديت ميهان في بيان لها ”إن نائب 
مستشــــار الأمن القومي بنيامين رودس الذي 
حضــــر الاجتماع أعرب عن أملــــه في أن يدفع 
الحوار السياســــي إلى السلام العادل والدائم 
في البلاد“، وشــــدد أيضا على الحاجة الملحة 
للحكومة علــــى الوفاء بالتزاماتها لتحســــين 
حياة وســــبل العيش للمتضرريــــن من الأزمة 

الإنسانية في ولاية أراكان.
كمــــا حضــــر الاجتمــــاع أيضــــا الســــفير 
المتجول للحرية الدينية بالخارجية الأميركية 
ديفيد سابرســــتين الذي قــــال في زيارة له إلى 

يانغــــون أكبر مدن بورما ”إن الأقليات الدينية 
فــــي ميانمــــار تواجه عقبات خطيــــرة من قبل 

الأغلبية البوذية في البلاد“.
يشار إلى أن أعمال العنف في ميانمار بين 
البوذيين الأغلبية و المسلمين الأقلية أسفرت 
عــــن مقتل المئات وتشــــريد حوالــــي 140.000 

شخص من ديارهم منذ عام 2012.

} كوبنهاغــن - نظم مجلس الجالية المغربية 
بالخارج بشـــراكة مع جمعيـــة الفتح ومقرها 
العاصمـــة الدنماركية كوبنهاغـــن، ندوة حول 
موضوع ”التعايش والتســـامح الإسلامي في 
الغرب واقع وآفاق“، وقد عرفت الندوة مشاركة 
عدد مـــن العلماء ورجـــال الديـــن والباحثين 

المهتمين بقضايا الإسلام في الغرب.
و طرحت الندوة بشـــكل أساســـي مســـألة 
الإدمـــاج، وهي مـــن المحاور الرئيســـية التي 
تركز عليها دول الاســـتقبال نظـــرا للاختلاف 
الثقافـــي والدينـــي الواضـــح بيـــن الوافدين 

والمحليين.
مســـاجد  عـــام  وأميـــن  الباحـــث  وأكـــد 
ســـترازبورغ مصطفـــى المرابـــط، أن الأحكام 
المسبقة والصور النمطية تشكل مصدرا لعدم 
التسامح والكراهية، والتي تكون انعكاساتها 

أكثر ضررا من الحواجز الجغرافية.
وأبرز المرابط في مداخلة له حول مستقبل 
المســـلمين فـــي الغـــرب وضـــرورة التواصل 
الحضـــاري، ضـــرورة تعزيـــز ثقافـــة العيش 
المشترك والاحترام المتبادل من خلال التركيز 
أكثر على القيم المشـــتركة للســـلم والتسامح 

والتعايش السلمي.
مـــن جانبـــه أكـــد كل من رئيـــس المجلس 
الأوروبي للعلماء المغاربة، الطاهر التجكاني، 
ورئيـــس المجلـــس الإســـلامي المغربـــي في 

أحـــكام  أن  شـــنديد،  مصطفـــى  اســـكندنافيا 
الإســـلام تتمثل أساســـا في أنه دين التسامح 
والشهامة، وهي تتعارض جذريا مع الكراهية 
وجميع أشـــكال العنف التي تقوض التعايش 

السلمي بين الأفراد والشعوب.
وأشار مصطفى شنديد، إلى الأهمية التي 
يوليها الإسلام لقيم السلم وسلامة الأشخاص 
والممتلكات وحب الوطن، و“أن هذه المفاهيم 
تنطبق على حالات المواطنين ذوي الجنسية 
المزدوجـــة، مثـــل مغاربة أوروبا، ســـواء في 

البلدان الأصلية أو بلدان الاستقبال“.
وأطلـــق ممثـــل الكنيســـة الكاثوليكية في 
كوبنهاغـــن الذي كان حاضرا في الندوة دعوة 
إلـــى الحوار بيـــن الأديـــان التـــي تعيش في 
الدنمـــارك، وشـــدد على أن ”المســـجد لم يكن 
أبدا مصـــدرا للتطرف أو التعصب“، مشـــيرا 
إلى أن التأثير المتزايد للإنترنت والشـــبكات 
الاجتماعية على وجه الخصوص على الشباب، 
يدعو جميع المسؤولين وأتباع الديانات إلى 
انتهاج مقاربة جديدة لمواجهة الأخطار التي 

تشكلها الإيديولوجيات الجهادية.
وفـــي الاتجاه ذاتـــه، ذهبت ممثلـــة عمدية 
كوبنهاغـــن دينا الحفار، إلى وجود مشـــاريع 
قائمـــة علـــى المســـتوى المحلي تهـــدف إلى 
تعزيـــز الحـــوار مـــع الشـــباب ومكافحـــة كل 
أشـــكال التطرف والكراهية، وهي مشاريع تم 

التخطيـــط لها منذ ســـنوات وهي الآن تتحقق 
”من أجل الصالح العام“. 

وأكـــدت دينا الحفار على أهمية الشـــراكة 
ومنظمـــات المجتمـــع المدني  المـــدارس  مع 
والأســـر والمصالـــح الأمنية لضمان ســـلامة 
الجميـــع وأولهـــم المســـلمون، مضيفـــة أنه 
ينظر في الدنمارك إلى التطرف السياســـي أو 

الديني على أنه يشـــكل خطـــرا على المجتمع 
والديمقراطية. 

ويذكر أن هذا اللقاء حضره عدد من العلماء 
ورجال الدين وشـــخصيات سياســـية، إضافة 
إلـــى أعضـــاء من مجلـــس الجاليـــة المغربية 
بالخارج وســـفيرة المغرب في الدنمارك رجاء 

غنام.
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غرناطة تطلق مشروعا شاملا لتجديد الفكر الديني عماده المعرفة والثقافة

سلطات ميانمار تتحدى المجتمع الدولي وتواصل اضطهاد المسلمين

مسلمو الدنمارك يعرفون بانفتاح وتسامح الإسلام

الســــــلم والتعايش في عالم ينشــــــد المعرفة والثقافة كأدوات لمقاومة واقع التطرف والعنف، 
هدفــــــان يطرحهما الجميع اليوم في ســــــياق البحث عن عالم آخر ممكن. وقد طرح افتتاح 
المشــــــروع العلمي والمعرفي الجديد ”كرسي دراسات الحضارة الإسلامية وتجديد الفكر 
ــــــي“ في جامعة غرناطة بالشــــــراكة مع مؤسســــــة مؤمنون بلا حــــــدود، أركان المهمة  الدين
المعرفية المناطة بعهدة المشــــــروع، وهي توثيق أواصر التعاون والتلاقح الفكري والثقافي 

بين الشعوب.

سياسيون ومثقفون من الضفتين لبحث آليات إحلال السلم والتسامح بين الأديان

التعايش بين الأديان في ظل الاحترام والتآخي ممكن

[ مثقفون عرب ينشئون كرسيا لدراسات الحضارة الإسلامية  [ الغرب يؤكد أهمية الإسلام وقوته التنويرية المتسامحة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تعرض مركز لإيواء طالبي اللجوء 
في ولاية راينلاندبفالتس لهجوم 

من قبل مجهولين أضرموا فيه النار 
ولاذوا بالفرار، حسب شرطة الولاية 
التي أكدت أن الاعتداء لم يسفر عن 

إصابة أي شخص.

◄ انطلقت الدورة الرابعة لمهرجان 
السينما والهجرة في المغرب 
لتتطرق إلى موضوع اندماج 

المهاجرين المغاربيين في المجتمع 
الأوروبي، وما تطرحه المسألة من 

تحديات ثقافية عميقة.

◄ تجمع عدد من العنصريين 
والمناهضين للإسلام أمام معرض 

الكتاب الإسلامي الذي ينظم سنويا 
بمدينة انتربن شمال بلجيكا والذي 
حضره العديد من العلماء والدعاة 
رافعين شعارات عنصرية وتدخلت 

الشركة لتفريق المتظاهرين.

◄ أعلنت جمعية «اتحاد مكافحة 
الإسلاموفوبيا» الفرنسية نيتها 

مقاضاة عمدة مدينة بيزييه، روبير 
مينار، بعدما صرح أن عدد الأطفال 
المسلمين في مدارس بيزييه أكثر 

من أتباع الأديان الأخرى.

◄ حاول النائب الهولندي غيرت 
فيلدرز، المعروف بمواقفه المعادية 
للإسلام، عرض رسوم مسيئة للنبي 

محمد بالبرلمان الهولندي وهي نفس 
الرسوم التي عرضت في تكساس 

الأسبوع الماضي.

◄ أعلن جان ماري لوبان، مؤسس 
حزب الجبهة الوطنية المتطرف 

في فرنسا أنه قرر اعتناق الإسلام 
نكاية في ابنته مارين لوبان ردا على 

قرارها تجميد عضويته في الحزب 
على خلفية تصريحات له وصفت 

بـ»العنصرية واللاسامية».

باختصار

تسامح
«نرفـــض بشـــدة تلـــك التصريحـــات العنصريـــة الموجهـــة ضد 
المهاجرين، فبأي حق مثلا تتهجم بعض الشـــخصيات الفرنسية 

على المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إيطاليا».
عبدالعزيز التويجري
المدير العالم لمنظمة الإسسكو

«أغلـــب الدنماركيـــين يدعمـــون بناء المســـاجد والمراكـــز الثقافية 
المعنية بالإســـلام في بلدياتهم ومدنهم، فقد أسهمنا في السنوات 

الأخيرة في التعريف بماهية الإسلام السلمية والمتسامحة».
عبدالحميد الحمدي 
رئيس المجلس الإسلامي بالدنمارك

«تعرب المملكة العربية الســـعودية عن قلقها الشديد من التمييز 
ضد المســـلمين في ميانمار، فحرمان المواطنين من الجنسية فقط 

لأنهم مسلمون يعد عملا مرفوضا بكل المقاييس».
عبدالعزيز العقلاء
عضو هيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

خوسيه لويس ثباتيرو:
التعصب الديني وجبت 

محاربته انطلاقا من 
الإيمان الديني ذاته

جمعيات ونشطاء حقوق الإنسان 
حكومـــة  انتهـــاكات  يؤكـــدون 
ميانمـــار لحقوق المســـلمين عبر 

قوانين قمعية وعنصرية

◄



الســـعيد“  ”مارتيـــن  روايـــة   - أبوظبــي   {
هـــي الرواية الثانيـــة التي تصدرهـــا ”كلمة“ 
للروائي جان دوســـت، إذ ســـبق نشر الترجمة 
العربية لروايته ”ميرنامة… الشاعر والأمير“، 
وينظم المشـــروع بهذه المناسبة حفل توقيع 
للروايتين اليوم الثلاثاء 12 مايو الجاري، في 

واحة الأدب بالمعرض.
تتحـــدث هذه الرواية عن الشـــاب الألماني 
مارتين الذي يغادر مدينته الصغيرة ”هيرنه“ 
في ولاية  شمال الراين شتاء عام 1699 متوجها 

إلـــى الشـــرق بناء علـــى نصيحة مديـــر فندق 
صغير اســـمه هانـــس، خاض تجـــارب عديدة 
وشهد حرب الثلاثين عاما في ألمانيا وأوروبا 
ورأى كيف أن التطـــرف المذهبي دمّر أوروبا. 
ينصح  هذا العجـــوز ابن قريته الفتى مارتين 
بالذهاب إلى الشـــرق للتمتع ”بطهره وشمسه 
وروحانيتـــه“ ثـــم يحدثـــه عن كتـــاب مجهول 
المؤلف اســـمه ”الإفادة في إكســـير السعادة“ 

مدعيا أنه ”كتاب يساوي وزنه ذهبا“.
يصـــل مارتين إلى الشـــرق ويمر بعدد من 

المدن العربية حتى يســـتقر به المقام  أخيرا 
في حلب ويشـــتغل في التجـــارة. وعن 
طريـــق حياته التجارية يتعرف القارئ 
على واقـــع حلب الثقافـــي والتجاري 
في بدايـــة القرن الثامن عشـــر حيث 
والأســـواق  الكثيـــرة  الخانـــات 
وقوافـــل  والمســـاجد  والكنائـــس 
التجـــار القادميـــن مـــن كل مـــكان. 
يبحـــث مارتين خـــلال وجوده في 
حلـــب عـــن الكتاب المذكـــور لكنه 
سرعان ما ينساه في خضم حياته 

المترفة وانشغاله بالتجارة.
الروايـــة  هـــذه  تعالـــج 
موضوعـــات عديـــدة لعـــل مـــن 

أهمها الســـعادة وســـبل البحث عنهـــا، وأثر 
التطـــرف المذهبي على المجتمعات وتفكيكها 

والصراعـــات الدينية. كمـــا تعالج الرواية من 
جانب آخـــر موضوع تجـــارة العبيد كوصمة 

عار لا تزول من تاريخ أوروبا.
المؤلـــف  دوســـت  جـــان 
كـــردي  كاتـــب  والمترجـــم، 
ســـوري يكتب باللغتيـــن العربية 
مـــن  العديـــد  ولـــه  والكرديـــة 
والروايات  والترجمـــات  المؤلفات 
أهمها  لعل  الشعرية.  والمجموعات 
رواية ”ميرنامة… الشـــاعر والأمير“ 
التـــي صدرت عـــن مشـــروع ”كلمة“، 
الصادرة  المترجم“  ”عشـــيق  ورواية 
في دبـــي باللغة العربيـــة ورواية ”دم 
الصادرة فـــي القاهرة  على المئذنـــة“ 
وكذلك ”رمـــاد النجوم“ وهي مجموعة قصص 

قصيرة مترجمة من الكردية.

الثلاثاء 2015/05/12 - السنة 37 العدد 149915

ثقافة

 الثقافة العمانية

 في كوريا الجنوبية

رجل يدلي بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البولندية في مركز اقتراع مصمم على طراز الفن الشعبي التقليدي، في تشيزرفوناك 

} مسقط - تشارك سلطنة عمان في المعرض 
الدولي لكتـــب الأطفال بجزيـــرة نامي بكوريا 
الجنوبيـــة وذلـــك بمجموعـــة قيمة مـــن كتب 

الأطفال وبعض القصص المتنوعة.
 وتتضمن مشـــاركة السلطنة، التي تستمر 
حتى نهايـــة مايـــو الحالي، كتبـــا توضيحية 
وتجسيدية لكتاب المهد وكتاب الماء ومكتبتي 
الأولى ومجلة أيوب كمجلة متخصصة للطفل. 
كمـــا تتضمن معرضا للصـــور بعنوان ”مرحبا 
بكم في عمان كحملة ترويجية للسلطنة والتي 
أطلقتها سفارة سلطنة عمان بجمهورية كوريا 
الجنوبيـــة منـــذ عاميـــن تتضمن سلســـلة من 

الفعاليات الثقافية والفنية.
 كمـــا يحتوي معـــرض الســـلطنة ”مرحبا 
بكم في عمان“ لوحات وصورا متنوعة تجســـد 
الجوانب الثقافيـــة والتراثية وملامح النهضة 
الحديثة إلـــى جانب بعض الصور من مختلف 
والصحراوية  الطبيعيـــة  العمانيـــة  البيئـــات 

والبحرية والطبيعة الجيولوجية.
وتحـــرص الســـلطنة علـــى المشـــاركة في 
مختلف الفعاليـــات الثقافية والفنية في كوريا 
بهدف التعريف بالســـلطنة تاريخيـــا وثقافيا 
وكذلـــك إنجازات النهضة إلـــى جانب الترويج 
للمعالـــم الســـياحية والفـــرص الاســـتثمارية 

المتاحة بالسلطنة.
 وأعلنـــت حكومـــة جزيـــرة نامـــي بكوريا 
الجنوبية أن يوم 29 مايو الحالي سيكون يوم 
عمـــان فـــي الجزيرة حيث يتم خلالـــه رفع علم 

السلطنة في مختلف أنحاء الجزيرة. 

افتتحت جيهـــان زكي مديرة الأكاديمية المصريـــة للفنون بروما، جناح 

مصـــر المتميز بالمســـتوى الفنـــي الراقي وإبداع شـــباب التشـــكيليين 

{بينالي} مدينة فينسيا الدولي للفنون.  المصريين في الدورة الـ٥٦  لـ

تصـــدر قريبا عـــن دار {العربي للنشـــر والتوزيع}، الطبعـــة الثالثة من 

روايـــة {النســـيان} للكاتـــب الكولومبي إكتـــور آباد فاسيولينســـي، 

وترجمة مارك جمال. 

قدم الشـــيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات 

وحاكم إمارة الشـــارقة لـــدى افتتاحه دار الوثائق الجديدة بالفســـطاط 

٧٧٧٨ كتابا من أندر الكتب. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدرت دار الكتب التابعة لهيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة بطاقات 
إلكترونية مرتبطة بتطبيقات تعمل 
على الأجهزة اللوحية والمحمولة، 

تتيح المجال للشغوفين بعوالم الكتب 
والمؤلفات الإبحار في عدد كبير من 

إصدارات الهيئة بمشاريعها المختلفة. 

◄ يجمع الفنان الفوتوغرافي العراقي 
هيثم فتح الله عزيزة صورا فوتوغرافية 

نادرة من الحرب العالمية الأولى، في 
معرض يحمل عنوان ”لا للحرب“ يقام 

في المتحف الوطني الأردني للفنون 
الجميلة مساء يوم غد الأربعاء 13 مايو 

الجاري. 

◄ أصدرت وزارة الثقافة المصرية 
كتابا جديدا بمناسبة افتتاح المبنى 

الجديد لدار الوثائق القومية تحت 
عنوان ”كنوز الوثائق“، يضم صورا 

لأهم الوثائق التي تضمها الدار. 

◄ فاز فيلم السطوح لمرزاق علواش 
بجائزة أحسن سيناريو في المهرجان 

الدولي الرابع ”للسينما والذاكرة 
المشتركة“ بمدينة الناظور في المغرب. 

◄ ينظم المركز الثقافي العربي باتحاد 
الأطباء العرب، ندوة ثقافية لمناقشة 

للكاتب محمود  كتاب ”أهلا بكين“ 
الشنواني، وذلك اليوم الثلاثاء 12 مايو 
الجاري، بمقر اتحاد الأطباء العرب في 

القاهرة. 

◄ دعت وزارة الثقافة الأردنية الكتاب 
والمبدعين الأردنيين إلى الترشح 

لجوائز ”وزارة الثقافة للإبداع“ التي 
أطلقتها كرافعة أساسية للإبداع الثقافي 

الشامل. 

◄ تقيم دار نهضة مصر معرضا 
للكتاب بعنوان ”الأزبكية جيالك“، لبيع 
كتب كبار الكتاب والمفكرين في مصر 

والوطن العربي بأسعار مدعمة تبدأ 
من جنيه واحد، لتناسب الحالة المادية 
لكل القراء لا سيما الشباب، ويتواصل 

المعرض إلى غاية 25 مايو الجاري.

باختصار

علي العائد

} يقول عبدالله المحســـن ”إذا ما اســـتدارت 
المغفرة لحك ظهرها/ ســـتنتبه أنها خطيئة“. 
وفـــي مكان آخر ”أنا لا أود أن تقوم أمة أخرى 
علـــى هـــذه الأرض/ بســـبب خطأ شـــاعر لم 
يحكم اســـتخدام المجاز“. هكذا يطلق الشاعر 
السعودي عبدالله المحسن عباراته. فيصوب 

مفرداتـــه علـــى الهـــدف غريزيـــا كما 
ينبغي لشـــاعر مطبوع. عبارات نثرية 
الصياغـــة، دون مجاز، أو اســـتعارة، 

يكتفي في الأولى بمفارقتين.
المعنى  يشـــيعها  منهما  الأولى 
الذي يحيل إلـــى أن المغفرة منحة 
شـــخص مـــا لآخـــر بعـــد خطيئة 
ارتكبها الثانـــي. المفارقة الثانية 
تكمـــن فـــي مـــا يتضمنـــه باطن 
العبـــارة، وهـــو أنســـنة كل مـــن 
وعليـــه،  والخطيئـــة.  المغفـــرة 
يتأســـس جديـــد المحســـن في 
عبارتـــه من كـــون كل منا يحمل 

فـــي داخله كثيرا من الخطايـــا، ولذلك نخترع 
الغفران، لنبقـــى قادرين على منحه لمن أخطأ 

في حقنا.
وفي العبارة الثانية، يتبرأ، كشاعر صنعته 
المجاز، من خطأ أمة لا تتقن من الكلام ســـوى 
مجازات تخصص فيها الشـــعراء، واســـتولى 

عليها أيديولوجيون يحملون سمات كثيرة لا 
تبدأ بالدين، ولا تنتهي بالسياسة.

بحث في الميتافيزيقا

ابتداء من عنوان المجموعة، يستتر فاعل 
تقديره ”هو“، فأي ”هو“ أضمره الشاعر؟ هنا، 
لا يمكـــن إلا أن نبحث في الميتافيزيقا عن ذاك 

الـ“هو“.
وفـــي الفهـــرس، نجد ثلاثة 
لقصائـــد/  رئيســـية  عناويـــن 
فصـــول، تنضوي تحتها قصائد 
التعبيـــر.  جـــاز  إن  تفصيليـــة، 
الترتيب:  علـــى  هـــي  الرئيســـية 
يترجـــل عن ظهره، كخطـــأ كوني، 
كمـــا يغفـــو مـــلاك. والجمـــع بين 
الثلاثـــة هـــو تعبيـــر شـــعري تام 
الصورة بما يقارب التشبيه المرسل 
في غياب المشـــبه والمشبه به الذي 
يدل عليـــه إضمار الفاعـــل المجهول 

المعلوم.
تمثيلا، يقول المحســـن ”أمي التي 
تمـــرغ أحزاننا/ في الطشْـــتِ/ تســـتخرج من 
الجـــوارب خطواتنـــا/ المُتعبـــة/ تســـتخرج 
قلوبنـــا مـــن القميـــص/ وتـــرى عليـــه بعض 
الدم/ تنفض جيوبنـــا الفارغة/ إلا من بعض 
البياض/ تنشر الملابس في السطح/ كما لو 
أنها تنشرنا/ وتقدّمنا قربانا إلى الله…“. ليته 
اكتفـــى بذلك، ويضيف ”يا اللـــه/ لماذا أنزلت 

المطر/ هذا المساء؟“.
 ليته أنهى نصه هنا، أيضا. وعندما ينهي 
”حتـــى لا يجفّ حـــزن حبل الغســـيل/ إنها إذا 
ليلة أخـــرى  في العراء“، يقـــول إن للملابس، 
أيضا، أرواحا تقبع بين ثنايا النسيج، لتعاني 

الملابـــس والخطوات الصغيرة والقلوب التي 
كانت تســـكنها، معا، من ليلة ماطرة على حبل 

الغسيل.

أسئلة وجودية

إلى ذلك، تشـــغل المحسن أسئلة وجودية، 
ككائن نشـــأ في بقعة تحتل فيها الميتافيزيقا 
مركزيـــة لا تقارن بـــأي بقعة مـــن العالم، على 
عكس الاتجاهـــات الشـــعرية المعاصرة التي 
تأخـــذ مـــن الحيـــاة العاديـــة للبشـــر مادتها، 
مبتعدة عن التشبيه والمجاز، ومفضلة الكلام 

المباشر على الاستعارة.

 عبدالله المحســـن يجمع بيـــن هذا وذاك، 
فيميل إلى الأســـئلة الوجودية الكبرى، وليس 
إلى الحيـــاة اليومية، والذكريات، فقط. لكنه لا 
الدينية،  يتكئ على الأيديولوجيا السياسية – 
والحيـــاة المعاصـــرة، بل يعود حتـــى قبل أن 
يبتعد إلى الأسئلة الأولى للبشر منذ أن وُجدوا 
على الأرض بســـبب تفاحة ”أنا الذي ســـتنمو 

فوق قبري/ شجرة تفاح/ مليئة بالآلام“.
خبرة الكتابة تشـــكلت لدى المحســـن في 
خطوته الأولى هذه تراكما، ليس على مثال ما 

حدث مع غيره.
 هـــو يـــدرك ذلـــك، ويحـــاول أن يبنـــي ما 
يختـــص به، فيهدم مـــا بناه غيره، مســـتفيدا 

من ســـنه الصغيرة ليحاول ما أمكنه ذلك قبل 
أن يعدّ الآخرون أخطـــاءه ويطالبوه بأن يأتي 

بالمثال الكامل العصي على النقد.
 يبنـــي بما تحطم مـــن البناء، ثم يحطم ما 
بناه هو نفسه، كي ”لا يقدّس“ أي آخر ما تقدم 
مـــن كلامه. هـــو كلام منذور للمحـــو. وهذا ما 

يدعو إليه المحسن.
نذكـــر أن عبداللـــه المحســـن لفـــت أنظار 
متابعـــي الحركـــة الشـــعرية في الســـعودية 
والخليـــج، خاصـــة، بعـــد نيله جائـــزة مركز 
الشـــباب والشـــعر بمدينة تريجـــو في ميلان 
الإيطالية في مـــارس 2014، عن نصه ”الموتى 

الجميلون“.

عبدالله المحسن كائن ميتافيزيقي صغير يتمسك بالخطيئة الأولى

يحاول الكاتب الســــــعودي عبدالله المحســــــن في مجموعته الأولى بعنوانها الطويل ”يترجل 
عن ظهره كخطأ كوني“ الصادرة عن دار مســــــعى في البحرين، أن يقول بغريزة إحساسه 
بالأشياء والكون والناس من حوله، وليس بخبرته، أو ثقافته. يغوص المحسن في مجموعته 
الأولى هذه في عمق المغامرة، ليس كمجرب عارف أتقن القواعد ليكســــــرها، بل بالبدايات 
الأولى لفن القول عموما، ولقول الشعر خصوصا، وبنبرة خطابية تبررها له سنه الصغيرة.

المحســـن يبنـــي بمـــا تحطم من 

البنـــاء، ثـــم يحطـــم مـــا بنـــاه هو 

نفسه، كي {لا يقدس} أي آخر ما 

تقدم من كلامه

 ◄

[ الشاعر يغوص في عمق المغامرة ليكسر الحواجز  [ مجموعة تؤسس في داخلها لمفهوم الغفران

 المحسن كشاعر صنعته المجاز يتبرأ من خطأ أمة لا تتقن من الكلام سوى مجازات تخصص فيها الشعراء

فــــــي إطار الاهتمام بالترجمة من اللغات المجاورة للغة العربية ومنها اللغة الكردية، وتزامنا 
مع الدورة الخامســــــة والعشــــــرين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، أصدر مشــــــروع ”كلمة“ 
للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة الترجمة العربية لرواية ”مارتين الســــــعيد“ 

للروائي السوري جان دوست.

جان دوست يتناول أثر التطرف المذهبي على المجتمعات
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ثقافة
ناقش الكاتب الفلسطيني أسامة العيسة ضمن فعاليات 

معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب روايته الفائـــزة بجائزة 

الشيخ زايد للكتاب {مجانين بيت لحم}.

أصـــدرت دار مركز خدمـــة المؤلفين دراســـة وتحقيقا بعنوان 

{ديوان الشـــاعر خلف أبوزويد حكيم شـــمر وشاعرها} لمحمد 

مهاوش الظفيري.

ضمـــن فعاليـــات معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب فـــي دورته 

الخامســـة والعشرين، أقيمت جلسة للحوار تحت عنوان {الأزهر 

ومواجهة التطرف}. 

 [ آمنة الرميلي: الكتابة فعل غيري

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة عن اختيار إيطاليا كضيف 

شرف للدورة 26 لمعرض أبوظبي 
الدولي للكتاب، العام القادم خلال 

الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو 
.2016

◄ بلغ نتاج مشروع ”كلمة“ 
للترجمة، التابع لهيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة، أكثر من ثمانمئة 
وخمسين كتابا مترجما، من ثلاث 

عشرة لغة في العالم، إلى اللغة 
العربية.

◄ تفتتح اليوم الدورة الرابعة 
عشرة لمنتدى الإعلام العربي، في 

مدينة جميرا بدبي، تحت رعاية 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

◄ وقع حاكم ولاية مونتانا 
الأميركية، ستيف بولوك، مشروعي 
قانونين للحيلولة دون اندثار لغات 

13 قبيلة أصلية أميركية بالولاية، 
قائلا إن اللغات الأصلية تمثل ”ثقافة 

أمتنا بالكامل وتاريخها“.

باختصار

هويات جديدة

مفيد نجم

} الثقافـــة الأحاديـــة التـــي كرســـتها قوى 
الاستبداد العربية وأيديولوجياتها القومية، 
ســـاهمت إلى حـــد كبير فـــي إفقـــار الثقافة 
الوطنيـــة، عندمـــا قامت بتغييـــب طيف من 

المكونات الثقافية للمجتمعات العربية.
الطبيعـــة الشـــمولية التـــي قامـــت على 
ومعهـــا  الأيديولوجيـــات،  تلـــك  أساســـها 
الأنظمة الاســـتبدادية التي حكمت باسمها، 
ثـــم اختصرتها في شـــخصية القائد الملهم، 
هي المســـؤولة عن هذا الإقصاء والتغييب، 
الذي امتد ليشـــمل الثقافة الوطنية نفســـها، 
ويحيلهـــا إلـــى ثقافـــة للتلقيـــن والترويـــج 

والرؤية الواحدة.
في ظل هذا الواقع أصبحت أزمة الثقافة، 
الناجمة عن غيـــاب فضاء الحرية والتعددية 
والإبداع أزمة مركبة تطال كل مجالات الحياة 

الثقافية المختلفة.
هـــذا الواقـــع المحاصر والمصـــادر هو 
المســـؤول عـــن المـــآلات الراهنـــة للثقافـــة 
العربيـــة، وعـــن غيـــاب الفاعليـــة التي كان 
يمكن لها أن تقوم بها على صعيد التحولات 
الثقافيـــة والاجتماعية المرتجـــاة، في الفكر 
والوعي ومنظومة القيـــم الجديدة، في عالم 

سريع التحول والتغير والتطور.
ثـــورات الربيـــع العربي علـــى الرغم من 
تحولهـــا إلى شـــتاء دموي عاصـــف، أعادت 
التفكير في واقع الثقافـــة العربية، وفرضت 
ضـــرورة المناقشـــة والبحث في الأســـباب 
المسؤولة  والسياسية  والاجتماعية  الفكرية 
عـــن هـــذا الشـــتاء، الـــذي تتداخـــل عوامل 
انفجاره وتعقيده. وهكـــذا أصبحت العلاقة 
بين التحدي الداخلـــي الذي تواجهه الثقافة 
العربيـــة، والتحـــدي الخارجي علـــى درجة 
بالغة من التعقيد، باتت تستدعي معه تفكيك 
منظومة القيم والمفاهيم التي حكمتها طوال 
الفترات الماضية، وإعـــادة النظر في مجمل 
شـــروط تكوينهـــا وإنتاجهـــا وتوجهاتهـــا، 
بصـــورة تتحول معـــه إلى ثقافـــة تعبر عن 
حالة التفاعـــل بين جميع المكونات الثقافية 
المختلفة للمجتمع، وهو ما يفترض تحقيق 
ديمقراطيـــة ثقافية تؤمّن فضاء واســـعا من 

الحرية.
لكـــن التحـــدي الـــذي تواجهـــه الثقافة 
العربية في ظل نظام العولمة، خلق حالة من 
النكوص والارتداد إلى ثقافة أحادية أخرى، 
لا تقل اســـتبدادا وانغلاقا عن ثقافة الأنظمة 
الشـــمولية، إن لم تكن تبزها من حيث العنف 
والإرهـــاب بحكم الســـلطة المتعاليـــة التي 
تدّعـــي تمثيلها. إن هذا الواقع وما يكشـــف 
عنه مـــن جذر ثقافي واحد تتغذى منه هاتان 
الاســـتبدادية،  وممارســـاتهما  الســـلطتان، 
يســـتدعي تفكيك بنية هـــذه الثقافة، وتأمين 
شروط تطورها وعناصر إبداعها، وانفتاحها 
على العصر والحيـــاة، بما يحقق لها دورها 
الفاعـــل فـــي إعـــادة بنـــاء منظومـــة القيـــم 
والمفاهيـــم الجديـــدة، التـــي تعكـــس وعيا 

متقدما في العلاقة مع الذات والعالم.
من هنا فإن ســـقوط الاستبداد السياسي 
هو المقدمة الضرورية لســـقوط الاســـتبداد 
الثقافـــي، وتحرير الحياة مـــن جميع عوامل 
القهـــر والمصادرة والإلغـــاء، وبالتالي بناء 
هوية ثقافية جديدة، تعبر عن التفاعل الحي 

بين مكونات الواقع الثقافي المختلفة.

* كاتب من سوريا

خلود الفلاح

} آمنــــة الرميلي الوســــلاتي كاتبة تونســــية 
وأســــتاذة جامعيــــة بكلّيــــة الآداب والعلــــوم 
الإنســــانية بسوســــة، مثــــال للمــــرأة الواعية 
والمثقفــــة، شــــخصياتها الروائيــــة ترفــــض 
الانهزامية، تكتب لأنها تحب أن تكتب، وتقول: 
”لأنّ الكتابــــة تأتينــــي فأكتــــب، أكتــــب لأكتب، 
أكتب لأمحو، لأبني، لأهــــدم، أكتب لأذهب إلى 
الآخريــــن، أو ليأتــــوا إليّ، أكتــــب لأنّه عليّ أن 

أكتب… ما الدّنيا بلا كتابة؟“.
الروايــــات  مــــن  عــــدد  للكاتبــــة  صــــدر 
والمجموعات القصصية منها ”جمر.. وماء“، 
و“سيدة العلب“  و“الباقي..“، ”صخر المرايا“ 
وغيرهــــا، وقــــد حــــازت الرميلي علــــى جائزة 
”الكريديــــف“، 2014 وجائزة الكومــــار الذّهبي 

2014 (جائزة لجنة القراءة) بتونس.

طقوسي ليست ثابتة

في كتابها ”الثور…ة شطيح ونطيح“، عن 
هــــذا التناقض فــــي العنوان، تقــــول الروائية 
آمنة الرميلي: هذا العنوان يختزل ما عشــــته 
بالكتابة وفيها طيلة ثلاث سنوات بعد الثورة، 
ثورة 14 جانفــــي المجيدة، وأصــــرّ على أنّها 
ثورة مجيدة عظيمة، رغم تشــــكيك المشكّكين 
وإفساد الفاســــدين. وهبتنا الثورة التونسية 
لحظــــات من الزّخم التاريخــــي المذهل، كنّا لا 
نكاد نقدر على أخــــذ النفس بين حدث وآخر، 
نــــار البوعزيزي، ثورة الشــــعب، الانتخابات، 
وصول الإســــلاميين إلــــى الحكــــم، المجلس 
التّأسيسي، كتابة الدّســــتور، ظهور الإرهاب، 
الاغتيالات السياسية المزلزلة… وسط كلّ ذلك 
كنت أكتب، أكتب بأشــــكال وأجناس متعدّدة، 
المقــــال الفكــــري، المقال الصحفــــي، القصّة، 
الخاطرة، كتبت بلا توقّف، كلّ حدث كان يترك 
فيّ أثــــرا، وكنت أترك أثرا فــــي اللغة، جمعت 
كلّ تلــــك الأجناس والنصوص في كتاب واحد 
وسمته بـ“الثور…ة شــــطيح ونطيح“، نشرته 
دار آفــــاق التونســــية (2014)، وقــــد قلــــت في 
مقدّمته ”من داخل هــــذه الحركة العارمة كنت 
أحيانا، كنت  أكتب، بالرّمز حينا وبـ“الفلاّقي“ 

أرقص وألكــــم، أطير وأصطدم، أمكر وأصدق، 
أتخيّل وأحلّل، أشطح وأنطح…

لكل كاتب عاداته الخاصــــة أثناء الكتابة، 
حول ذلك تعلق آمنــــة الرميلي: الكتابة لحظة 
من التحــــرّر، التحرّر من لغة اليومي والعلمي 
والاجتماعــــي، هي لغة أخرى، كلام في الكلام، 
والطقوس أشــــياء ثابتة وصيــــغ في الوجود 
تتكــــرّر، لذلك يصعــــب الربط فــــي نظري بين 
الطقــــوس والكتابــــة. أنــــا أكتب حينمــــا تدقّ 
الكتابة على أبواب الذّهن، شيء ما يتدفق في 
الدّاخل ويطلــــب الخروج، وقد تفاجئني حيث 
لا أنتظــــر ولا أتوقّــــع، وما علــــيّ حينها إلاّ أن 

أستجيب أو أؤجّل.
يعيش أبطالها صراعات  رواية ”الباقي..“ 
عدة بيــــن الحب والكــــره والخيانة، صراعات 
بيــــن الماضــــي والحاضر، توضــــح الروائية: 
”الباقــــي..“ هــــي روايتــــي الثانيــــة، وهي من 
منشــــورات دار الجنوب التي يديرها الأستاذ 
بــــكّار، توّجــــت ”الباقــــي..“  توفيــــق  الناقــــد 
بجائزتين، جائزة الكريديف وجائزة الكومار 
للجنــــة القراءة (2014)، وهي رواية قائمة على 
تعدّد الأصوات الســــردية، إذ تتناوب الســــرد 
ثلاث شــــخصيات رئيســــية، تتفــــرّق بقدر ما 
تجتمع، فقد يجمعهم الوجداني ويفرّق بينهم 
الأيديولوجي. لم تكن رواية في فشــــل الحزب 
الحاكــــم وخياناته فحســــب، وإنّما في فشــــل 

اليسار وخياناته أيضا.

الكتابة فعل غيري

عن انشغالها بالقارئ لحظة الكتابة تعلّق 
الرميلــــي قائلــــة: كلّ نصّ يتوجّــــه بالضرورة 
إلى قارئ، وكلّ كاتب ينطوي في وعيه وحتى 
فــــي لاوعيه على متلقّ مــــا، إليه يتوجّه بخطة 
الخطاب ومعــــه يتفاعل فنّيا وفكريّا. قد يكون 
التفاعل المرصود بين الكاتب وقارئه متعدّدا 
ومتنوّعا بتعدّد القــــرّاء وتنوّعهم، ولكنّه قائم 
لا محالــــة في خطة الخطاب واســــتراتيجيّته، 
وقد تكون خطّة الكاتب الإثارة أو الاســــتفزاز 
أو السّــــخرية من قناعات القارئ الضّمنية أو 
محاولــــة مفاجأته أو قلب طمأنينته، وهي في 
جميــــع الحالات تؤكّد حضــــور المتلقّي داخل 

الكاتب وداخل الكتابة.
 الكتابــــة فعل غيريّ لا مجــــال فيه للأنويّة 
المطلقــــة حتى وإن ادّعى الكاتــــب أحيانا أنّه 

يكتب لنفسه.
في مجموعتها القصصية ”ســــيدة العلب“ 
هنــــاك عــــدد كبير من الأســــئلة وشــــخصيات 
لا تتوقــــف عــــن أســــئلتها، هناك شــــخصيات 

انهزاميــــة ولكنها مقاومة للواقع. فهل حاولت 
آمنــــة الرميلي مرّة أثناء الكتابة تغيير مصير 
من  شخصياتها؟ تردّ ضيفتنا: ”سيّدة العلب“ 
مجموعاتي القصصيــــة التي حظيت بالقبول 
لــــدى القرّاء، فقــــد حصلت علــــى جائزة نادي 
سنة 2006. وأقرّ  القصّة ”أبو القاسم الشابي“ 
أنّنــــي أعتبر أن القصة هي الجنس الســــردي 
الأقرب إلى نفســــي، تبنى فيها الشــــخصيات 
والأحداث بتكثيف عال لا يتوفّر في الرواية. 

والمجموعــــة تفاعــــل مع وجــــوه وأحداث 
متعــــدّدة، فيها الانتصــــاريّ وفيها الانهزاميّ، 
شــــخصيات تقاوم الزّمــــن، وتقاوم الــــرّداءة، 
وتقاوم المؤسّســــي، وتحــــاول أن تتحرّر وأن 
تكــــون ذاتها، قد تنجح أحيانا وقد تفشــــل في 
أخرى، بحســــب منطــــق الأحداث وســــيرورة 
لا  وغالبــــا  وصيرورتهــــا،  الســــردية  البنيــــة 
أتعسّــــف على شــــخصياتي، أمــــدّ إليها حبل 
الســــرد، فتتصــــرّف فيــــه كما تشــــاء، وكم من 
شــــخصية نويــــت أن تكــــون نهايتها بشــــكل 
فانتهت بآخر… كثير من شخصياتي تفاجئني 
بما تؤول إليه في خطّ الحكاية، ولا أملك إلاّ أن 
أفرح لها مهما يكن نوع المصير الذي رسمته 
لنفســــها. أجمل ما في الكتابــــة أنّ الخالق لا 
يتعسّــــف على مخلوقاتــــه ولا يحدّد مصيرها 

سلفا.
يقــــول الكاتب ديفيد شــــيلدس فــــي كتابه 
”جــــوع الواقــــع“ ، والــــذي خصصــــه للقــــول 

بموت الرواية: الروايــــة كنوع أدبي تحتضر، 
الشخصية الروائية تحتضر، الحبكة الروائية 
تحتضــــر، ولا حيــــاة اليــــوم إلا للكاتب الذي 
يكفّ عن التخييل والتأليــــف، تعلق الرميلي: 
”ديفيد شــــيلدس“ من الكتّــــاب الذين يضعون 
الأجناس السّردية على محكّ التاريخ، ويعتبر 
أنّ الجنس الأدبــــي يولد ويعيش ويموت ككلّ 
الكائنــــات الحيّة، وهذا معــــروف عند منظّري 

الأجناس الأدبية سابقا ولاحقا.
 وإشــــارته إلى مــــوت الرّوايــــة تتنزّل في 
دعوته إلى تجديد الصيــــغ التعبيرية الأدبية، 
و“شــــيلدس“ يقود موجة التجديــــد الأدبي في 
أميركا حيث بدأت الحدود بين الأجناس تتآكل 

وتمّحي وتتداخل. 
الرّهان اليوم لم يعد الوفاء لحدود الجنس 
روايــــة أو قصّة أو خاطرة أو قصيدة أو مقالا، 
وإنّمــــا في التحرّر من تلــــك الحدود وصهرها 

والتقاطع بينها.
 والرّوايــــة ليســــت جنســــا ثابتــــا وإنّما 
هي شــــكل ســــرديّ مفتوح على باقي الأشكال 
وبإمكانها مزيد المقاومــــة ومزيد البقاء على 

قمّة الأجناس التعبيرية الأخرى. 
أنا لا أومن بالدّوام، وعلى الكاتب أن يغيّر 
أدواته ويطوّرهــــا إن كان مقتنعا بذلك. ولكنّه 
ســــيكون مــــن المضحك أن نتوقّــــف عن كتابة 
الروايــــة لأنّ كاتبا أميركيّا قد قال: توقّفوا عن 

كتابة الروايات.

 توقفوا عن كتابة الروايات

 أجمل ما في الكتابة أن الخالق لا يتعسف على مخلوقاته ولا يحدد مصيرها سلفا

 تحسين الخطيب

} كان غريغـــوري باردلو قد شـــرع في كتابة 
قصائد مجموعتـــه الفائزة بجائزة ”البوليتز“ 
المرموقة، هذه، في العام 2008. وكان قد اختار 
لها عنـــوان ”Digest“، والذي يعني ”خلاصة“، 

أو كلّ مـــا قلّ في بلاغته فأوجـــز، وهو عنوان 
 Reader’s” مســـتوحى من السلسلة الشـــهيرة
Digest“. أنهـــى باردلو الكتـــاب في ذات العام، 
ولكنه لم يفكر في عرضه للنشـــر إلاّ في ســـنة 
2010. رفضت جميع كبريات دور النشر -التي 
تتهافـــت عليـــه الآن- نشـــر المجموعة  حين 

أرســـلها إليها. فما كان منه إلاّ أن انتظر أربع 
ســـنين أخرى، ليـــرى الكتاب منشـــورا، حين 
أقدمت دار ”Four Way Books“ -وهي دار نشر 

صغيرة- على نشره في خريف 2014.
كانت مبيعـــات الكتاب متواضعة في وقت 
صدوره، ولـــم يلتف إليـــه النقاد كثيـــرا، فقد 
كانوا منهمكين في مراجعات أعمال الشـــعراء 
المكرســـين.  بيد أنّه راح يلفت الانتباه شيئا 
فشـــيئا. اختاره ديفيد أور ضمـــن قائمة كتبه 
الشـــعريّة المفضلة للعام 2014، والتي نشرتها 
صحيفة نيويورك تايمز. ثم ترشّـــح لنيل أكثر 

من جائزة أدبية.
ولـــد باردلو في فيلادلفيا ســـنة 1968، كان 
أول شـــخص في عائلته يـــدرس في الجامعة. 
شـــرع في دراسة العلوم السياسية، وفي ذهنه 
مخطـــط أن يصبح محاميـــا ذات يوم. بيد أنه 
وفي حصص اللغة الإنكليزية نشأت في داخله 
الرغبة فـــي الكتابة وعشـــق الأدب. لم يكترث 
لذلـــك، حيث قـــال ”إنه لـــم يتخيّل نفســـه أن 
يكون شـــاعرا أو كاتبـــا أو مفكّرا البتّة“. هجر 
المدرسة، ثم تطوّع في قوات احتياط البحرية، 
حيـــث أكمل تدريبه في العـــام 1989. كان لهذه 
التجربـــة بالـــغ الأثر على حياتـــه، فقد منحته 

فرصة الجلوس طويلا والتأمّل والتركيز.
لـــم تـــدم فتـــرة انقطاعـــه عـــن الدراســـة 
الجامعيـــة أكثر من أربع ســـنين. عـــاد بعدها 
ثانيـــة إلى الجامعـــة التي هجرها. ثم ســـافر 
إلى الدنمارك لســـنة كاملـــة، يتعلم لغة أهلها، 
ثم نقل مختارات من شـــعر ”نيلس لينغسو“. 
ثم عاد إلى موطنه من جديد، ليساعد في إدارة 
بار الجاز الذي كان يملكه جده بمرتشـــانتفيل 
في كامدن، نيوجيرســـي. هناك، في بار الجاز، 
يلتقي بالشـــعراء وعازفي الجـــاز. ثم يبدأ في 
كتابة الشعر انطلاقا من الموسيقى والأغاني 
التي كان يســـمعها. ولكنه ما لبث أن عاد إلى 
الجامعـــة ثانيـــة، لدراســـة اللغـــة الإنكليزية، 
فحصل على الماجستير في جامعة نيويورك.

نشـــر باردلو كتابه الشعريّ الأول، ”طوطم 
Totem“، فـــي العام 2007. وهـــو كتاب اختارته 
الشـــاعرة بريندا هيلمن لجائـــزة ”هونيكمن“ 
الشعرية التي تمنحها مجلة الشعر الأميركي، 
فـــكان أوّل أســـود يفوز بهـــذه الجائـــزة منذ 
تأسيسها. و كان الكتاب قد ترشّح، مخطوطا، 
لجائـــزة والت يوتمن التـــي تمنحها أكاديمية 
الشعراء الأميركيين، وضمن القائمة النهائيّة 

لسلسلة الشعر القوميّ.
يعيش باردلو الآن في بروكلين، ويعمل في 
التدريـــس الجامعي، إضافـــة إلى عمله الأدبي 

.“callalo” كمحرّر في مجلة
وهـــذه ترجمة لقصيدة مـــن ديوانه الفائز 

البوليتزر.

كتبها بنفسه 

ولدت في دقائق بمطبخ على قارعة الطريق 
مطر  لماء  ــدت  ول باسمي.  تهمس  ومــقــلاة/ 
وغسول؛/ ولدت عبر النهر حيث استعاروني 
والأوراق  مسنّنة،/  مجرفة  غسيل،  مشابك  مع 
(وذلك  عدت  حذائي./  في  مخيطة  العريضة 
بثفل  طافحة  وجيوبي  ذنــب،/  بلا  يرضيكم) 
قهوة وقشر بيض./ ولدت ساكنا وخرافيّا؛ على 
وآثرت  وباركت  ولدت  مباغت./  عبء  كاهلي 
بالعراء  مهجورا  ولدت  والظنون./  الهواجس 
كأطياف  الهواء  يمرق  الحرّ،/  كأنّه  هواء  في 
ونوافذ عتيقة./ ولدت جُذّة وصفرا وقيدا في 
الأولى  السطور  فهرس  كنت  الأستاذ؛/  سجل 
الصاعد  الماء  في  حرونا  ولدت  ولدت/  حين 
شقيقا  ولا  لي  امــرأة  لا  باكيا/  خصري  حتى 
الرعب  ولحكاية  هذه،  المرايا  لقاعة  ولــدت/ 
يطاردني/  إشارات،  من  بفاتحة  ولدت  هذي/ 
معضلة  عابرا/  ولدت  واللصوص،  الناموس 
القرن العشرين: لقد ولدت./ قرأت العقول قبل 
الخبز؛/  وأرغفة  الأسماك  قراءة  أستطيع  أن 

قطعت جزءا من الطريق وحيدا قبل أن أولد.

غريغوري باردلو الفائز بالبوليتز: ولدت ومقلاة تهمس باسمي
  (Gregory Pardlo) وهو ينتظر عودة ابنته الصغيرة من المدرســــــة، تلقى غريغوري باردلو
على هاتفه رسالة تهنئة، فظنّ بأنها تتعلق بجائزة ”إرث هيرستن رايت“ التي كان قد ترشّح 
لها قبل بضعة أســــــابيع. إلاّ أنها، والرســــــائل المتلاحقة التي تبعتها، كانت تهنّئه على فوزه 
بجائزة ”البوليتز“ المرموقة، عن فئة الشــــــعر لهذا العام. أصيب باردلو بدهشــــــة عارمة، وإلى 
ــــــا إلهي، لقد كان حلما غريبا“.  ــــــوم ما زال يقول: ”أصحو في كل يوم وأنا أفكّر: ي هــــــذا الي
مذّاك، والمدائح تنهال على باردلو، وتتقاطر عليه الدعوات من الصحافة الأدبية، وينهال عليه 

الناشرون والوكلاء الأدبيّون بالعروض.

ــــــاس الكتابية الأخرى، وصهرها في مداه  الرواية جنس أدبي هيمن بشــــــكل تام على الأجن
المفتوح على كل إمكانات كتابية كبرى، ولا تزال تتسع إلى اليوم، لكن ربما للكتاب والقراء 
العرب أن يتســــــاءلوا اليوم، باعتبار الرواية جنســــــا متجددا له حياته، هل ستنتهي الرواية 
وتأكل نفســــــها كظاهرة توسعت إلى حدّ تفجير حدودها الجنسيّة؟ ”العرب“ التقت الروائية 

التونسية آمنة الرميلي وكان لنا معها هذا الحوار حول واقع الرواية التونسية والعربية.

الــكــتــابــة لــحــظــة مـــن الــتــحــرر، 

والعلمي  اليومي  لغة  من  التحرر 

والاجــتــمــاعــي، هــي لــغــة أخـــرى، 

كلام في الكلام

 ◄

 لم أتخيل نفسي أن أكون شاعرا أو كاتبا أو مفكرا البتة

ُ



سارة محمد

} ”زنقة ستات“ واحد من الأفلام التي أنعشت 
الموســـم الســـينمائي الحالي في مصر، عقب 
الركود الذي ضرب دور العرض الســـينمائية 
مطلـــع العام، بســـبب عـــدم إقبـــال الجمهور، 
وفقدانه الثقة في مشـــاهدة أعمال جادة، حتى 
أن هنـــاك بعـــض الأفلام تـــم رفعها مـــن دور 

العرض، بعد أيام قليلة من طرحها.
مـــن هذه الأفلام ”هز وســـط البلد“ للنجمة 
لـمحمود حميدة،  إلهام شـــاهين، و“قط وفأر“ 

والكاتب وحيد حامد، علـــى الرغم من حماس 
وعشـــق الكثيريـــن لأعماله، التـــي درجت على 
رصد أحـــداث المســـتقبل قبـــل وقوعها، وإن 
كان فيلـــم ”يوم ملـــوش لازمـــة“ للفنان محمد 
هنيدي الوحيد الذي صمد نسبيا وشهد إقبالا 

جماهيريا ملحوظا.
حقق إيرادات مرتفعة  فيلم ”زنقة ســـتات“ 
خلال أيـــام قليلة من عرضه، نظرا لنجاحه في 
تقديم الكوميديا بشـــكل متوازن إلى حد كبير، 
وابتعاده عن التركيبة المعتادة لأفلام السبكي، 
بما فيها من ”كلمات جريئة ومفتعلة“، إضافة 

إلى تقديمـــه للكوميديا بشـــكل متطور يجمع 
ونوســـتالجيا الماضي.  بين عصرية الشباب 
الطموح وراء تحقيق الهدف قد يكون شـــعارا 
خفيا في هذا العمل، وإن كان ســـياق الأحداث 
إلى حد ما، فحســـن  أقـــرب إلـــى ”الفانتازيا“ 
الـــرداد أو ”علـــي“ شـــاب يقـــوده طموحه في 
الحصول على ميراث والدته (مصنع بإنكلترا) 
للدخول في رهان صعب مع والده الطبيب، من 
أجل علاج مريض أصيب بعقدة نفسية، بسبب 
رفضه مـــن قبل ثـــلاث فتيات، فيقـــوم ”علي“ 
باللعب على مشاعر كل واحدة منهن، لتحطيم 
قلوبهن جميعـــا، حتى يتمكن من علاج الحالة 

المستعصية، ويكســب الرهان من أبيه.
من الواضح أن الفنان حســـن الرداد فتّش 
في هذا العمل عن محاور جديدة في شخصيته، 
كشـــفت امتلاكه لمواهب متعددة، فإلى جانب 
تقديم مشاهد كوميدية بشكل تلقائي وخفة ظل 
واضحة، ابتعد عما شـــاهده الجمهور من قبل 

في أعمال لم تخدم موهبته جيدا.
في هـــذا الفيلم قـــدم أكثر من شـــخصية، 
تتراوح بين الشـــاب المتدين، ومدرب الرقص، 
والرجـــل الذي يحـــاول الاقتراب مـــن نموذج 
البلطجـــي المعروف فـــي الحـــارة المصرية، 
للفوز بقلب ”سميحة العو“ إحدى الشخصيات 

النسائية التي حاول إيهامها بحبه.
توافق الرداد مع الإطار الشعبي، الذي طال 
أغلب الأعمال السينمائية التي ظهرت مؤخرا، 
واخترق عالـــم الغناء وقدم أغنية ”ابعد عني“ 
والتي حملـــت كلماتها مغازلـــة للمنتج أحمد 
الســـبكي، الـــذي ظهر فـــي بعض مشـــاهدها، 
فـــي تقليد درج عليه شـــقيقه محمد، في أعمال 

سينمائية سابقة.
أمـــا ”لبنـــى“ إيمي ســـمير غانم فكشـــفت 
أيضا عن ميـــلاد فنانة كوميديـــة، من الممكن 
أن يكـــون لها باع طويل في هـــذا المجال بين 
نجوم جيلها، خاصة أن الساحة تكاد تخلو من 

العنصر النســـائي الكوميدي. ورغم استغلال 
مزايـــا شـــخصية ”هبـــة رجل الغـــراب“ الذي 
ظهرت به إيمي في المسلسل الذي حمل الاسم 
نفســـه، من حيث الشـــكل داخل أحداث ”زنقة 
ســـتات“، إلاّ أن تفاصيل دورها جاءت مختلفة 
وكشفت عن تلقائية وبساطة محببة للجمهور.

في هذا العمل حافظ المؤلفان هشام ماجد 
وكريـــم فهمي، علـــى التركيبة التي ســـبق أن 
تناولاها في أعمال ســـابقة، والتي تعتمد على 

السخرية من الماضي ومزجها بالحاضر.
كان أبرز مـــا قدمه الفيلم اكتشـــاف نجوم 
جدد فـــي الكوميديـــا، والاقتراب مـــن وجدان 
الجمهـــور حاليـــا، وتقديم تجربـــة جديدة في 
عالم الإخراج، فخالـــد الحلفاوي (نجل الفنان 
نبيل الحلفاوي) قدم عملا مكتملا من الناحية 

الفنية.
مع كل النجاحات يقف العمل في مرحلة لم 
تضـــف إلى الرصيد الفني لـــكل من آيتن عامر 
ومي ســـليم، فقد بدا دور كلتيهما ســـطحيا لا 

ينم عن موهبة كوميدية.
أما نسرين أمين، وقد قدمت دور البلطجية 
”ســـيمحة العو“ فرغم أنها لم تكشـــف بدورها 
عـــن ”كوميديانة“ قادمة، لكنهـــا أجادت تقديم 
كوميديا الموقف في شـــكل درامي، بما يقترب 
من رصيـــد محبتها لدى الجمهور الذي ارتبط 
بها فـــي أعمـــال رمضانيـــة، لا ســـيما عندما 
قدمـــت العام الماضي دور ”زينات اللي بتذوق 

البنات“ في مسلسل ”سجن النسا“.

أمير العمري

} يتضمن البرنامج الرســـمي للدورة الثامنة 
والســـتين لمهرجان كان الســـينمائي الدولي 
الذي تنطلق فعالياته غـــدا الأربعاء، 52 فيلما، 
منها 19 فيلما في المســـابقة الرســـمية للأفلام 
الطويلة وقســـم ”نظرة ما“، وعـــروض الأفلام 
خـــارج المســـابقة وعـــروض منتصـــف الليل 

والعروض الخاصة.
وتهيمـــن على أقســـام البرنامج الرســـمي 
يوجـــد  ولا  والآســـيوية،  الأوروبيـــة  الأفـــلام 
ســـوى فيلم واحد مـــن أفريقيا الســـوداء، هو 
للمخرج المالي ســـليمان سيسي،  فيلم ”أوكا“ 

وتغيب الأفلام العربية غيابا تاما.

مخرجة مغمورة

يفتتح المهرجان بالفيلم الفرنسي ”مرفوعة 
الرأس“ -خارج المسابقة- للممثلة والمخرجة 
الفرنســـية إيمانويـــل بيركـــو، وهـــي مخرجة 
مغمورة إلى حد كبير، وذكر بيان صحفي صدر 
عـــن إدارة المهرجان أن تلـــك هي المرة الأولى 
منـــذ عام 1987 التي يفتتح المهرجان بفيلم من 
إخراج امرأة. وكان المهرجان في تلك الســـنة 
للمخرجة ديان  قد افتتح بفيلم ”رجل عاشـــق“ 

كوريز.
ومثلت بيركو التي ســـتفتتح مهرجان هذا 
العـــام في 15 فيلما، كما أخرجت 13 فيلما منها 
ثلاثـــة أفلام روائية طويلة للســـينما، وفيلمان 
للتليفزيـــون، والباقي أفـــلام قصيرة، وفيلمها 
الجديـــد من نوع الفيلم الدرامـــي- الكوميدي، 
ويـــدور حول مراهق ينتقل مـــن عالم المراهقة 

إلى البلوغ.
والفيلم بطولة الممثل الشـــاب رود بارادو، 
الـــذي يقوم بدور شـــقي مراهق يدعى مالوني، 

وكاتريـــن دينيـــف التي تقـــوم بـــدور قاضية 
تحـــاول رد الصبـــي إلى الطريـــق القويم. وقد 
أثـــار اختيار هـــذا الفيلم الذي يبدو مناســـبا 
أكثـــر للعرض بالتليفزيون في ســـهرة منزلية، 
اســـتهجان الكثير مـــن النقاد، ولكـــن البعض 
يـــرى أن ما يغري بمشـــاهدته وجـــود الممثلة 

الفرنسية القديرة كاترين دينيف.
يـــرأس لجنة تحكيم المســـابقة الرســـمية 
للأفـــلام الطويلـــة الثنائي الأميركي الشـــهير 
الممثلـــة  اللجنـــة  وتضـــم  كويـــن.  الأخـــوان 
الفرنسية صوفي مارسو، والممثلة الأسبانية 
روســـي دي بالما، والممثلة البريطانية سيينا 
ميللر، والمؤلفة الموسيقية روكيا تراوري من 
مالي، والمخرج المكسيكي غيليرمو ديلتورو، 
والمخـــرج والممثـــل الكندي ســـافيان دولان، 

والممثل الأميركي جاك غلينهال.
وتشـــارك فرنســـا الدولة المضيفـــة بأكبر 
عدد مـــن الأفلام في المســـابقة منذ ســـنوات، 
لستيفان  أي بخمســـة أفلام هي ”رجل بسيط“ 
لجاك أوديـــار، و“مرغريت  بريزيه، و“ديبـــان“ 
لفاليـــري دونزيللـــي، و“مليكـــي“  وجوليـــان“ 
للمخرجـــة مايويـــن التي شـــاركت قبـــل أربع 
ســـنوات فـــي مســـابقة ”كان“ بفيلـــم جيد هو 
”بوليـــس“، والفيلـــم الخامـــس ”وادي الحب“ 
للمخـــرج غيليـــوم نيكولـــو، وبطولـــة جيرار 

ديبارديو وإيزابيل أوبير.
السينما الأميركية تشارك بأربعة أفلام في 
لتـــود هايمز، و“بحر  المســـابقة هي ”كارول“ 
الدموع“ لجس فان ســـانت، والفيلم الثالث هو 
للمخرج الكندي دينيس فيفييف.  ”ســـيكاريو“ 
والفيلـــم الرابـــع هو ”مزمن“ إخـــراج المخرج 
المكسيكي مايكل فرانكو ومن بطولة تيم روث.
فيلم ”ســـيكاريو“ من بطولة الممثلة إيملي 
بلنت وبنســـيو ديلتـــورو، وهو فيلم تشـــويق 
مثير يتابـــع ضابطا في المباحـــث الفيدرالية 

الأميركيـــة وهو يقـــوم بمهمة ســـرية للإيقاع 
بزعيم عصابة مكســـيكي يقوم بدوره ديلتورو، 
لكنه يجد نفســـه حائرا بيـــن خيارات أخلاقية 

عديدة.
وتشـــارك إيطاليا بثلاثة أفـــلام، الأول هو 
للمخـــرج باولو ســـورينتينو،  فيلم ”شـــباب“ 
صاحـــب التحفة الكبـــرى ”الجمـــال العظيم“، 
وهـــو فيلم ناطق بالإنكليزية يقـــوم فيه مايكل 
كين بدور قائد فرقة موســـيقية (أوركســـترا)، 
والفيلـــم الثاني هو ”حكاية الحكايات“ لماتيو 
غارونـــي صاحـــب فيلم ”غومـــورا“ (2008) عن 
عصابات المافيا، الذي كتبه روبرتو ســـافيانو 
الـــذي لا يزال قابعا ”تحـــت الأرض“ بعيدا عن 

عيون المافيا التي تستهدفه.
والفيلـــم الجديـــد من بطولـــة توبي جونز 
وفنســـنت كاســـيل وســـلمى حايك، وهو فيلم 
خيالـــي مرعب يســـتند إلى قصة مـــن الخيال 
الشـــعبي تعـــود إلـــى القرن الســـابع عشـــر. 
ويتســـاءل كثيرون عمـــا إذا كان اختيار الفيلم 
جاء فقط لضمان وجود النجوم الذين يقومون 

ببطولته.
الفيلـــم الإيطالـــي الثالـــث في المســـابقة، 
هـــو فيلم ”أمي“ لناني موريتي الذي ســـبق له 
الحصـــول على الســـعفة الذهبية فـــي كان عن 
فيلمـــه ”غرفة الابـــن“ (2001)، الـــذي يقوم فيه 
موريتـــي أيضا بالـــدور الرئيســـي، وهو دور 
مخرج ســـينمائي يكافح من أجـــل تدبير المال 
لإخـــراج فيلم جديد، بينمـــا كانت أمه تحتضر 

في المستشفى.
من أستراليا هناك فيلم من الإنتاج المشترك 
مـــع بريطانيا هو ”ماكبث“ للمخرج كوســـتين 
كيرزيل، في إعادة تقديم للرواية الشكســـبيرية 

الشـــهيرة، حيث يقوم بالدور الرئيسي الممثل 
الأيرلندي الألماني مايكل فاسبندر (الذي تفوق 
في فيلـــم ”12 عاما في العبودية“)، وتشـــاركه 
البطولـــة الممثلة الفرنســـية كايـــرون كوتيار 
(حائزة الأوسكار عن دورها في ”إديث“)، وهي 
تمثل هنا في ثاني أدوارهـــا باللغة الإنكليزية 
بعد دورها في فيلم وودي ألين ”منتصف الليل 

في باريس“.

غياب الكبار

ربما يكون من بين الأسماء القليلة المعروفة 
جيدا فـــي ”كان“ المخـــرج الأميركي غاس فان 
ســـانت، الذي يعود هنا بفيلمـــه الجديد ”بحر 
الأشـــجار“ من بطولة ماتيو ماكونهوي (ممثل 
الدقائق العشـــر التي لا تنســـى في فيلم ”ذئب 

وول ستريت“ لسكورسيزي) وكن وتانابي.
ويـــروي قصة رجل أميركـــي مصاب بحالة 
من الاكتئاب، يلتقي برجل ياباني في غابة قرب 
جبل فوجي تعرف باســـم ”بحر الأشـــجار“ أو 
”غابـــة الانتحار“، حيث يأتـــي الكثيرون لإنهاء 

حياتهم في هذه البقعة.
وفـــي المســـابقة أيضـــا الفيلـــم اليوناني 
”ســـرطان البحر“ للمخرج يوغوس لانثيموس 
الـــذي أبهرنا قبل ســـت ســـنوات بفيلمه ”ناب 
الكلب“ الذي عرض في قســـم ”نظرة ما“، وهو 
ينتمـــي لتيار الموجـــة الجديدة في الســـينما 
اليونانية، ويدور الفيلم الجديد في المستقبل، 
حيـــث يرغم البشـــر على العثور على شـــركاء 
لحياتهم، وإذا فشلوا خلال فترة زمنية محددة 
يتحولـــون إلى حيوانات. الفيلـــم بطولة كولن 
فيرول وليا سيدوكس التي قامت ببطولة فيلم 

”حياة أديل“ لعبداللطيف كشـــيش. هناك ثلاثة 
أسماء كبيرة في المسابقة لمخرجين معروفين 
من جمهـــور المهرجانات الدولية هم: الياباني 
هيروزاكـــو كوريـــدا، والتايواني هو هتســـاو 
هتسين، والصيني جيا جانغ كي. والأخير هو 
صاحب الفيلم الشـــهير ”لمســـة خطيئة“ الذي 
عرض بالمســـابقة فـــي كان قبـــل عامين وفاز 

بجائزة السيناريو.
وهو يقـــدم هنـــا فيلمـــا عاطفيـــا بعنوان 
”الجبال قد تنفصل“ يحمل لمســـة شـــخصية، 
عـــن رجل يصدم بعد أن تتـــزوج حبيبته رجلا 
آخر، ثم يقفز في الزمن والمكان إلى أســـتراليا 

عام 2025، حيث يعمل ابن تلك المرأة هناك.
يلاحظ أن المســـابقة تبتعد إلى حد ما، عن 
الأسماء الكبيرة في عالم الإخراج السينمائي، 
كما يلاحـــظ غيـــاب الســـينما البريطانية عن 
المســـابقة، وهي التـــي شـــاركت بفيلمين في 
العام الماضي لاثنين من أكبر مخرجيها وهما 

مايك لي وكن لوتش.
من الأفلام التـــي يتوقع الكثيرون أن يكون 
لهـــا صـــدى خـــاص فـــي مســـابقة كان الفيلم 
للمخرج المعـــروف جاك  الفرنســـي ”ديبـــان“ 
أوديـــار (صاحب فيلم ”نبي“)، وهو يدور حول 
مقاتل سريلانكي يهرب إلى فرنسا، حيث يعمل 

حارسا لبناية في باريس.

16

سينما
[ الأفلام الأوروبية والآسيوية تهيمن على أقسام البرنامج الرسمي  [ غياب كلي للأفلام العربية وأفريقيا ممثلة بفيلم يتيم

مهرجان كان السينمائي يفتتح فعالياته بفيلم لمخرجة فرنسية

أكدت النجمـــة الهندية ديبيكا بادكـــون أن هدفها القادم 

هـــو الســـينما الهوليوودية، قائلة: {أبحـــث عن موطئ قدم 

في عالم مختلف تماما، وتقديم نوعية أخرى من الأفلام}.

قرر مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي تكريـــم روح الفنانة 

الراحلـــة فاتـــن حمامة في دورتـــه الســـابعة والثلاثين المقرر 

انعقادها في نوفمبر القادم.

اختارت الشركة المنتجة لفيلم {قدرات غير عادية} عيد الفطر 

المقبـــل كموعد مبدئي لطرح الفيلم الذي تقوم ببطولته نجلاء 

بدر، ويخرجه داود عبدالسيد.
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فيلم الافتتاح يحكي قصة شاب يافع ينتقل من عالم المراهقة إلى البلوغ

السعفة الذهبية شعار مهرجان كان

عالـــم  فـــي  الكبيـــرة  الأســـماء   

الإخراج الســـينمائي تغيب عن أبرز 

مســـابقات هذا العـــام، كما تغيب 

السينما البريطانية

 ◄

حســـن الرداد قدم في الفيلم أكثر 

من شـــخصية، تختلف من الشـــاب 

المتديـــن، إلى مدرب الرقص وحتى 

البلطجي

 ◄

تفتتح غدا الأربعاء، الدورة الـ 68 من مهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام منذ عام 
1946 في البلدة الصغيرة التي تقع على شاطئ الريفييرا الفرنسي، ويستقطب عددا كبيرا 
من النجوم ومشــــــاهير الفن السينمائي، كما ينظم أكبر سوق للأفلام في العالم. وتستمر 

الدورة اثني عشر يوما.

قــــــد تكون البهجة في حد ذاتها هدفا ســــــينمائيا غاب عن أذهــــــان كثير من المصريين في 
الســــــنوات الأخيرة، لكن جاء فيلم ”زنقة ستات“ لأبطاله إيمي سمير غانم، وحسن الرداد، 
ومي ســــــليم، محملا بطاقات تعكس المزاج العام الذي أصبح الجمهور في أشــــــدّ الحاجة 
إلى الضحك، بعد ارتفاع حدة العواصف السياسية والاقتصادية، والتي أصابت الجميع 

بنوبات اكتئاب وإحباطات مرتفعة.

{حلم} يتوج بجائزة مهرجان {زنقة ستات} كوميديا السخرية من الماضي ومزجها بالحاضر

الفيلم التربوي المغربي

} الربــاط -  تـــم أمـــس الأول الأحـــد بمقـــر 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة 
بنـــي مـــلال المغربيـــة، تتويـــج فيلـــم ”حلم“ 
لمخرجه محمد ذهبي بالجائزة الكبرى للدورة 
الثانية لمهرجان الفيلـــم الحقوقي والتربوي 
الـــذي نظـــم على مـــدى يوميـــن بمبـــادرة من 
اللجنة الجهوية لحــقوق الإنسان ببني ملال- 

خريبكة.
لثانويـــة المختار  ويتنـــاول فيلم ”حلـــم“ 
السوسي بالفقيه بن صالح، الذي تبلغ مدته 10 
دقائق و52 ثانية، قصة فتاة قروية ومعاناتها 
مـــع محيطها مـــن أجل مواصلـــة تعليمها في 
المســـتوى الســـادس من المرحلة الابتدائية، 
وتحقيق حلمها المتمثل في اجتياز الامتحان 
الثانـــوي  بالتعليـــم  والالتحـــاق  الإشـــهادي 

الإعدادي.
وعادت جائزة أحســـن إخراج مناصفة إلى 
فيلمي ”الوردة المكسورة“ للثانوية المحمدية 
الإعدادية بني مـــلال لمخرجه عبدالصمد أيت 
بوقباين، وفيلـــم ”متاهات افتراضية“ لثانوية 
محمد الخامـــس التقنية بني مـــلال لمخرجه 

مصطفى الصلعي.
أما جائـــزة لجنة التحكيم، التي ترأســـها 
المخـــرج عـــادل أقليعـــي، فكانت مـــن نصيب 
”أنا خارج“ لثانوية موحـــا أوحمو ببني ملال 
لمخرجه محمـــد أخرفي، فيمـــا منحت جائزة 
أحسن دور نسائي لابتســـام علوي بطلة فيلم 
”الـــوردة المكســـورة“، مـــع تقديـــم تنويه لكل 
مـــن هند الذهبي عـــن دورها فـــي فيلم ”حلم“ 
ومنيـــة متوكل عـــن دورها في فيـلـــم ”الوردة 

المكسورة“.
من جهة أخرى، منحت جائزة أحســـن دور 
رجالي لشرف الدين مجاهد عن فيلم ”على حد 
البصر“ لثانوية حطان خريبكة، وتقديم تنويه 

لبطل فيلم ”أنا خارج“ لزين العابدين حنفي.  الفيلم يجمع بين عصرية الشباب ونوستالجيا الماضي



منور المليتي

} تونــس - التعليم في تونس فقد جدواه في 
ضمان الحـــد الأدنى من الارتقـــاء الاجتماعي 
وتحسين مستوى المعيشـــة، حيث ينقطع ١٣٠ 
ألف تلميذ ســـنويا عن التعليم من بين مليون 
تلميذ وفق إحصائيات رسمية ليجدوا أنفسهم 
في شوارع تزج بهم إما في عالم صناعة الموت 
والالتحـــاق بخلايـــا الجماعـــات الجهادية أو 
في عالـــم المخـــدرات أو الجريمـــة المنظمة أو 
تلقي بهم إلى قوارب الموت باتجاه الســـواحل 

الجنوبية الإيطالية.
وتحولـــت ظاهـــرة الانقطاع عـــن التعليم 
خلال الســـنوات الماضية إلى ظاهرة خطيرة، 
حيث ارتفعت بنســـبة ٣٠ بالمئة عما كانت عليه 
قبل انتفاضـــة يناير ٢٠١١، وأصبحت الظاهرة 
تؤرق العائـــلات والمربين في مجتمع كثيرا ما 
راهـــن علـــى التعليم من أجل ضمـــان الارتقاء 
الاجتماعي لأبناء الفئـــات الفقيرة، وكذلك من 

أجل بناء مشروع مجتمعي حديث.
وتؤكـــد أحـــدث الإحصائيـــات أن ظاهرة 
أساســـا  تعصـــف  التعليـــم  عـــن  الانقطـــاع 
بالمراهقـــين، ذلـــك أن ٧٨ بالمئة مـــن المنقطعين 

تتراوح أعمارهم بين ١٣ و١٧ سنة.
وأرجعت دراسة أنجزها المنتدى التونسي 
للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة ”حـــول 
فـــي تونس،  أســـباب الانقطاع عـــن التعليم“ 
الســـبب إلى ارتفاع نسب ”الفشـــل المدرسي“ 
الذي بلغ ٩٠ بالمئة وهو مؤشـــر قوي على عجز 
نظام التعليم عن مواكبة التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تشـــهدها البـــلاد، حيث لم 
تقد تلك التحولات إلى التفكك الأسري فحسب 
بل قادت أيضـــا إلى تفكك الأطـــر الاجتماعية 

والتربوية.
وتظهر الدراســـة أن ثلثي المنقطعين كانوا 
مـــن الذكـــور ٧٠ بالمئـــة فيمـــا تمثـــل الفتيات 
٣٠ بالمئـــة، ما يبرهـــن على وجـــود ”ثغرة في 

المنظومة التربويـــة“ حيث لم تنتهج ”الإدارة“ 
معالجـــة ناجعة تنبني على أســـس علمية من 
شـــأنها الحد من الظاهـــرة التي تعد نزيفا في 

نظام التعليم.
ويحمّل الخبراء في علـــوم التربية الإدارة 
مسؤولية تفشي ظاهرة الانقطاع عن التعليم، 
مشـــددين علـــى ”غيـــاب التكويـــن فـــي مجال 
التعامـــل مـــع الانقطـــاع وعدم التنســـيق مع 
مصالح وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة لمتابعة 
حـــالات التلاميذ المعنيين بالإخفاق المدرســـي 
وعدم وضـــع آلية للوقاية مـــن الإخفاق وعدم 
تكويـــن إطـــار تربوي فـــي مجال علـــم النفس 
التربوي حتى يقـــوم بحماية الحالات المهددة 
إلى جانب غياب الدراسات الميدانية للظاهرة“.
وتؤكد الإحصائيـــات أن غالبية المنقطعين 
منحدرون من الجهات الداخلية المحرومة ومن 

القرى والأرياف الأشـــد حرمانـــا نتيجة تردي 
الظروف المادية والاجتماعية بسبب التهميش 
التربويـــة  المؤسســـة  بـــين  المســـافة  وطـــول 
والمســـكن، حيث ينتمي ٧٨ بالمئة من المنقطعين 
إلـــى الفئـــات الفقيـــرة والمتوســـطة والدنيا. 
ويشـــدد علماء النفس وعلمـــاء الاجتماع على 
”ارتباط“ ظاهـــرة الانقطاع المدرســـي بعوامل 
عديدة منها الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
الأســـرية للتلميذ والفقر وبعد أماكن الدراسة 

عن محل السكن.
وفي ظل الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد 
وتزايـــد عدد العاطلـــين عن العمـــل الذي فاق 
المليون عاطل بات المنقطعون عن التعليم تحت 
تأثير مختلف الظواهر المنتشـــرة في المجتمع، 
فقـــد أعـــرب ٥٥ بالمئـــة منهم عـــن رغبتهم في 

الهجرة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وتبـــدو مثـــل هـــذه الإحصائيات مؤشـــرا 
قويا على حالة الإحباط التي تفتك بالشـــباب 
التونســـي جراء انسداد الأفق، كما تؤشر على 
أن المنقطعين هم ”لقمة سائغة“ أمام الجماعات 
الجهادية. واتهم الأخصائي الاجتماعي سالم 
الأبيـــض الدولـــة بغـــض النظـــر عن مســـألة 

الانقطـــاع عـــن التعليـــم، ملاحظـــا أن الدولة 
تربـــح أموالا طائلة جراء تواصل انقطاع آلاف 

التلاميذ عن التعليم سنويا.
وقـــال الأبيـــض إن التلميـــذ الواحد يكلف 
الدولـــة حوالـــي ٢٣٠٠ دينار ســـنويا، وهو ما 
يجعـــل عند البعض عملية الانقطاع المدرســـي 

للدولة. مسكوتا عنها لأنها ”مربحة“ 
وأظهـــرت دراســـات ميدانيـــة حديثـــة أن 
زهاء ٦٦ بالمئة من الشـــباب التونسي يستهلك 
المخـــدرات الخفيفـــة المعروفـــة فـــي تونـــس 
بـ“الزطلة“ وتنخفض هذه النسبة لدى الفتيات 

إذ تبلغ ٣٠ بالمئة.
وفـــي ٢٣ أبريل ٢٠١٥، أطلقت تونس حوارا 
وطنيـــا لإصلاح قطـــاع التعليم تحت شـــعار 
“لنبدأ“ في محاولة لإصلاح البرامج التعليمية 
بدعـــوة من الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، 
حيث شـــدد الأمين العام حسين العباسي على 
أن الحـــوار ”جاء من منطلق تشـــخيص أزمة 
الأداء التـــي أدت إلـــى ضعف نتائج المدرســـة 

التونسية وتقهقر مؤسساتها“.
ويقول الأخصائيون فـــي علوم التربية أن 
اســـتفحال ظاهرة الانقطاع عن التعليم تعكس 
خطرا مفزعا يتمثل في فقدان التلاميذ لثقتهم 
في التعليم باعتباره مســـلكا ســـليما لتحقيق 
الارتقـــاء الاجتماعي فـــي ظل تفشـــي ظاهرة 
“الكسب السريع غير المشـــروع“، وهي ظواهر 
نخـــرت المجتمع التونســـي خلال الســـنوات 

الأربع الماضية.
ويضيـــف الأخصائيون أنـــه لا يمكن فهم 
ظاهرة الانقطاع عـــن التعليم خارج التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية، وهي تحولات قادت 
إلـــى تهميش التعليم باعتبـــاره خارطة طريق 
أمام الشـــباب لتحســـين الأوضاع الاجتماعية 

وتحقيق الطموحات وضمان المستقبل.

تحالف عربي لنشر ثقافة الجودة في التعليم ما قبل الجامعي

معاهد تونس تلفظ آلاف التلاميذ سنويا إلى الشوارع
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تعليم
ملايـــين وأكثـــر مجموع المقالات البحثية المنشـــورة فـــي الولايات 

المتحـــدة الأميركية مـــن 1996 حتى 2013، وهـــي تحتل المرتبة 

الأولى في إحصاءات مجلة سيماغو لتصنيف الدول.

 ألفا وأكثر مجموع المقالات البحثية المنشـــورة في لبنان في الفترة 

مـــن 1996 حتى 2013 وهي تحتل المرتبـــة 68 في إحصاءات مجلة 

سيماغو لتصنيف الدول.

اليأس من توفر عمل بعد التخرج من أسباب انقطاع التلاميذ عن الدراسة في تونس

ظاهرة الانقطاع المدرســــــي في تونس تزداد حدة لتعصف بمســــــتقبل المراهقين والشباب، 
فحســــــب آخر الإحصائيات الرســــــمية فإن عدد المنقطعين عن الدراسة تجاوز خلال العام 
ــــــي 130 ألف تلميذ، موزعين بنســــــبة 70 بالمئة من الذكــــــور و30 بالمئة من   الدراســــــي الحال

الفتيات، وهي نسب مرتفعة تنبه إلى خطورة الوضع الذي بلغه التعليم في تونس.

[ خمس دول عربية تتفق على العمل المشترك وتبادل الخبرات [ تطبيق معايير دولية في إعداد المعلمين وتطوير المناهج

◄ كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان، عن تسجيل ١٠ 

حالات انتحار سنويا وسط التلاميذ 
بالجزائر، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، 
بسبب الفشل في الامتحانات خاصة 
عقب الإعلان عن نتائج الامتحانات 

النهائية.

الشباب  ◄ دعا لقاء ثقافي بعنوان“ 
في البناء المتصل“ استضافه 

الصالون الثقافي بمعرض أبوظبي 
الدولي للكتاب إلى إيجاد أساليب 
وآليات تؤدي إلى استثمار طاقـة 

الشباب وخلق أنشطـة رياضية 
وتعليمية وثقافيـة واجتماعيـة للرفع 

من مستوى هذه الفئة.

◄ أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد 
الأوروبي (يوروستات) أن إيطاليا 

تنفق نسبة أقل من ناتجها القومي 
على التعليم مقارنة بنظرائها 

الرئيسيين في منطقة ”اليورو“، كما 
أن نسبة المتخلفين فيها عن التعليم 

من بين أعلى النسب في أوروبا.

◄ تشارك الكويت ممثلة بوفد من 
النادي العلمي الكويتي في مسابقة 

(إنتل) الدولية للعلوم والهندسة 
التي انطلقت الأحد، وتستمر حتى ١٧ 
مايو في مدينة بيتسبيرغ الأميركية، 
ورشح النادي ثلاثة طلاب بمشاريع 

علمية حصدت المراكز الأولى في 
مسابقة الكويت للعلوم والهندسة.

◄ أكد وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي وتكوين الأطر المغربي، خلال 
لقاء نظمته الجامعة الدولية للرباط 

بتعاون مع الوزارة، أن انفتاح 
التعليم العالي على مهن الغد يمنح 

مزايا لكل من الطلبة والمقاولات.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

أحمد حافظ

} اتفقـــت بعض الدول العربيـــة في الرياض 
مؤخرا خـــلال المؤتمر الأول لجـــودة التعليم 
العربي وبمناســـبة تدشـــين المركز الإقليمي 
للجـــودة والتميـــز بالريـــاض، على تشـــكيل 
مجلس إدارة لمركز إقليمي لتحســـين الجودة 
والتميـــز في التعليم برئاســـة عـــزام الدخيل 
وزير التعليم في المملكة العربية الســـعودية، 
وعضويـــة وزراء التعليـــم فـــي كل مـــن مصر 
والمغرب والإمارات العربية المتحدة والأردن، 

ومدير منظمة اليونكسو في بيروت.
وصـــرح محـــب الرافعـــي وزيـــر التربية 
أن المركـــز  والتعليـــم المصـــري لـ“العـــرب“ 
يســـتهدف الجودة والتميز في التعليم بالدول 
الأعضـــاء، وأنه تم وضع النظام الذي ســـيتم 
العمل به خلال الفترة المقبلة، وتحديد الهيكل 
التنظيمـــي المعنـــي بالتواصـــل بيـــن الدول 
الأعضاء في مجلس الإدارة من حين لآخر، مع 
وضع متخصصين من كل دولة عربية في هذا 
الهيكل، لنقـــل خبرات باقي الـــدول في مجال 

التعليم.
وأضاف أن توحد هـــذه الدول تحت مظلة 
واحـــدة يســـتهدف نشـــر ثقافة الجـــودة في 
التعليم قبل الجامعـــي داخل البلدان العربية، 
علـــى أن يتم نقل خبرات كل دولة وما توصلت 
إليـــه من أفـــكار ورؤى وخطط جـــادة لتطوير 
التعليم إلى الدول الأخرى، مع تقديم وتكثيف 
البحوث والاستشـــارات التربوية طوال العام 

الدراسي.
وقالـــت مصـــادر بالمجلـــس لـ“العرب“ إن 
الدول العربية أصبحت في حاجة ماســـة إلى 
هذا التحالف، لبلـــوغ القمة في التعليم، حتى 
تتمكـــن من أن تحتل مكانـــة مرموقة بين باقي 
دول العالـــم، فبـــدون تعليم قـــوي يعتمد على 
أفـــكار متميـــزة وجادة وطموحـــة، لن تتحقق 

أهداف الشعوب العربية في مستقبل مشرق.

وأشـــارت المصـــادر ذاتها إلـــى أن الدول 
العربية اتفقـــت خلال مؤتمـــر الرياض بداية 
شـــهر مايـــو الجـــاري علـــى تطبيـــق معايير 
دوليـــة لإعـــداد المعلمين وجودتهـــم، ووضع 
إســـتراتيجية لتدريـــب الفئـــات العامـــة فـــي 
المؤسســـات التعليمية، ونقـــل الخبرات فيما 
بينهم بشـــأن تطوير المناهج وشـــكل الكتاب 
المدرسي، مع تحسين جودة مدخلات التعليم 

بصفة عامة.
بالإضافـــة إلى نقـــل الخبرات بيـــن الدول 
فـــي البنية التحتيـــة وتكنولوجيا المعلومات 
بالمـــدارس، والتركيـــز الجـــاد علـــى جـــودة 
مخرجات التعليم، حتى يكون هناك خريجون 
عرب ينافســـون نظراءهم في الدول المتقدمة، 

مثل الولايات المتحدة وكندا وماليزيا.
وقال ســـامي نصار عميـــد معهد البحوث 
إن  التربويـــة بجامعـــة القاهـــرة لـ“العـــرب“ 
العمل المشترك لتطوير جودة التعليم مسألة 
ضروريـــة، خاصـــة أن بعض الـــدول العربية 
اتخـــذت خطـــوات جـــادة نحو الوصـــول إلى 
العالميـــة، فيمـــا يتعلق بنشـــر ثقافـــة جودة 

التعليم.
من هنا تعد المشـــاركة بينها وباقي الدول 
التـــي لم تصـــل إلى هـــذا المســـتوى مفيدة، 
وتجعل مـــن نقل الخبرات هدفا ســـهلا، يتيح 
لجميع الدول العربية الســـير في طريق واحد 
وبأهداف محددة، حتى تكون لديها مخرجات 

تعليمية تنافس بها الدول المتقدمة.
لكـــن نصار، الـــذي قدم أبحاثـــا عديدة في 
مجـــال جـــودة التعليـــم لمنظمة اليونســـكو، 
رهـــن نجاح تجربـــة العمل العربي المشـــترك 
في تطوير التعليـــم، بتنفيذ جميع التوصيات 
عن  الصادرة  والاســـتراتيجيات  والاقتراحات 
هذا المجلس على أرض الواقع، مع ضرورة أن 
يكون لكل مشـــروع مدى زمني محدد، للانتهاء 

منه.
ومـــن المعـــروف أنـــه يؤاخذ علـــى بعض 
الـــدول العربيـــة أنها تمتلـــك أفـــكارا عالمية 
للتطوير، لكنها غيـــر قابلة للتنفيذ، أو تواجه 

بإهمال شديد عند التنفيذ.
وطالـــب نصـــار الـــدول الأعضـــاء بهـــذا 
المجلـــس، أن تراجـــع خطـــوات تنفيذ جودة 
التعليم بصورة جماعية، وأن يكونوا مراقبين 
على بعضهم، لمتابعة ما يجري الانتهاء منه، 

مـــن مشـــروعات وخطوات تســـتهدف تحقيق 
جودة التعليم.

وقال لو تم ربط خطط التطوير في التحالف 
بالمنافســـة بيـــن الـــدول الأعضاء به، ســـيتم 
تنفيذ كل الأهـــداف والخطط قبل موعدها، لأن 
أي دولـــة عضو في التحالف العربي ســـتكون 
مصـــرة أن تصبح في مقدمة الدول التي تلتزم 

بتنفيذ التوصيات.

ودعا الدول الأعضاء بالتحالف إلى وجود 
خبراء فـــي كل المجالات من كل دولة، ســـواء 
في المناهـــج أو التكنولوجيا أو طريقة إدارة 
العمليـــة التعليميـــة، مؤكـــدا أن تمثيل دولة 
على مســـتوى الوزراء فقـــط يضعف تنفيذ أي 

توصيات أو مشروعات.
كما شـــدد على ضرورة توافر الشفافية في 
عرض كل دولة مشـــكلاتها التعليمية بحيادية 
ونزاهة دون تزييف، حتى يمكن بسهولة وضع 
حلول جذريـــة لها، من خلال نقل خبرات باقي 
الدول التي اجتازت المشـــكلات نفسها، وعدم 
على البقية،  ممارســـة أي دولة دور ”الوصي“ 
أو فـــرض رأي معين، بحيث تكون المشـــاركة 
والتوحـــد والرغبة في التطـــور، من الأهداف 

السامية لجميع الشركاء في هذا التحالف.
النـــادي، عضو  واعتبـــر الدكتـــور تامـــر 
المجلس التخصصي للتعليم التابع لرئاســـة 

الجمهوريـــة فـــي مصـــر، أن تحالـــف الـــدول 
العربيـــة لتطوير جودة مدخـــلات ومخرجات 
التعليـــم ”عملية مفيدة للغايـــة“، خاصة فيما 

يتعلق بتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
إلى أن الـــدول العربية  وأشـــار لـ“العرب“ 
فـــي حاجة إلـــى مثل هـــذا التوجه لمنافســـة 
باقـــي الـــدول التـــي ســـبقت في مجـــال تقدم 
التعليـــم. مضيفا أنه لابد مـــن وجود عدد من 
المتخصصين من كل دولة عضو في المجلس، 
بحيـــث يجتمع خبـــراء هذه الدول لمناقشـــة 
الآليات التي ســـوف يتم تنفيذها بعد الاتفاق 
عليهـــا، والخروج فـــي النهاية بهـــدف واحد 
يمكن تطبيقه في جميـــع الدول، مرحبا بفكرة 
توحيـــد منهجـــي العلـــوم والرياضيـــات بين 
الـــدول العربية، معتبـــرا أن تنفيذ التوصيات 
والقـــرارات الصادرة عن المجلس في توقيتها 

المحدد يضمن النجاح الباهر للتحالف.

استفحال ظاهرة الانقطاع تعكس 

فـــي  لثقتهـــم  التلاميـــذ  فقـــدان 

التعليـــم باعتباره مســـلكا لتحقيق 

الارتقاء الاجتماعي

◄

نجاح تجربة العمل العربي المشترك 

فـــي تطويـــر التعليم، رهـــين تنفيذ 

جميع التوصيات الصـــادرة عن هذا 

المجلس على أرض الواقع

◄

بعض الدول العربية تمتلك أفكارا 

عالمية للتطويـــر، لكنها غير قابلة 

للتنفيـــذ، أو تواجه بإهمال شـــديد 

عند التنفيذ

◄
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نقــــــل الخبرات التعليمية بين الدول العربية في جميع المجالات، والتخطيط لمنافســــــة الدول 
ــــــر في بلدانهم هي أهداف الاتفاق  المتقدمــــــة في تخريج طلبة يحملون راية التقدم والتطوي
بين عدد من الدول العربية عبر بعث مجلس إدارة لمركز إقليمي لتحســــــين الجودة والتميز 

في التعليم.

تحسين مستوى خريجي المدارس العربية رهين تطوير المناهج التعليمية 

 ألفـــا مـــن بين مليـــون تلميذ ينقطعـــون عن التعليم ســـنويا في 

تونـــس وفق إحصائيات رســـمية، موزعين بنســـبة 70 بالمئة من 

الذكور و30 بالمئة من الفتيات.
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الجزيـــرة  مؤسســـة  قـــررت   - اســطنبول   {
القطرية للإعـــلام صرف النظر عن إطلاق قناة 
تلفزيونيـــة ناطقة باللغة التركية، تحت اســـم 

”الجزيرة ترك“.
وأعلن جوركان زنجين منسق قسم الأخبار 
في الجزيرة ترك أنه ســـيتم الاستغناء عن عدد 
كبير من العاملين بالقنـــاة التي كانت لا تزال 
في مرحلتها التجريبيـــة. وذلك بعد أن أثارت 

القناة الكثير من الجدل في تركيا.
وعقب رحيل إســـماعيل كيزيلباي، المدير 
العام في الجزيـــرة من وظيفته، أدلى جوركان 
زنجيـــن منســـق الأخبـــار بالقنـــاة بتصريح 
للعامليـــن فـــي مركـــز الأخبـــار قال فيـــه إنه 

”ســـيتم الاســـتغناء عن عدد كبير من العاملين 
نظـــرا لأنهم صرفوا النظر عن مشـــروع القناة 

التلفزيونية في تركيا“.
ونقـــل موقـــع زمـــان التركي عـــن صحيفة 
”ميديـــا تـــاوا“، أن زنجيـــن أوضـــح أن 99 في 
المئة من أسماء الذين سيتم فصلهم من العمل 
تم تحديدها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات سيتم 

الانتهاء منها في موعد أقصاه أسبوعان.
وقال إن جميع من طلبوا في وقت ســـابق 
الانفصال عن العمل بســـبب عـــدم وجود قناة 
تلفزيونية هم موجـــودون في القائمة، إضافة 
إلى أن القائمة شملت أشخاصا آخرين بسبب 
الظروف القهرية التي دفعت لهذا القرار. وأفاد 

زنجين بـــأن فريق الجزيرة مـــن أفضل كوادر 
العمل الإخبارية في تركيا، وأنهم سيواصلون 
عملهـــم بعدد متوســـط من الأشـــخاص الذين 

يحتاجون إليهم بالرغم من كل شيء. 
لكـــن موقع ”أودا تي فـــي“ التركي، كان قد 
كشف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
عارض مشروع القناة منذ رؤيته لنشرة أخبار 
الجزيرة الناطقـــة بالإنكليزية، في فترة اندلاع 
مظاهـــرات ميـــدان تقســـيم الشـــهيرة، والتي 
أفســـحت فيها مجالا للمتظاهرين خلال بثها، 
ممـــا دفعه لرفض فكرة ”الجزيرة ترك“ بشـــكل 
مطلـــق، وذلك علـــى الرغم من حماســـة رئيس 

وزرائه أحمد داود أوغلو لها.

وأضـــاف الموقـــع أن أوغلـــو كان قد عين 
مقربين إليه في مواقع هامة في القناة، غير أن 
أردوغان اعترض على إطلاق البث التلفزيوني 
بعد أن كان متحمسا له، مؤكدا أن جهود أوغلو 
فشلت في إقناع أردوغان وذلك بالرغم من طرد 

العاملين المؤيدين لمظاهرات ”تقسيم“.

} طهــران - وفـــرت التكنولوجيـــا الحديثـــة 
متنفســـا للشـــعب الإيراني وخاصة الشـــباب 
للانفتاح على العالم وكســـر هيمنة الســـلطة 
علـــى المعلومات التي تختزلهـــا ضمن حزمة 
مباحة تتناســـب مـــع ما ترغـــب الحكومة في 
تمريره، تحت ذريعة الشريعة الإسلامية تارة، 
أو الإعـــلام الأجنبي المضلل الذي يســـتهدف 

النيل من البلاد تارة أخرى.
لكن تطور التقنيات الحديثة جعلت مراقبة 
البث الإعلامـــي الأجنبي مســـتحيلة، وهو ما 
جعـــل الحكومة تطلق إنـــذارا بضرورة إيجاد 

حلول جديدة للتعامل مع هذا الأمر.
واعترف وزير الثقافة الإيراني علي جنتي، 
بـــأن التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنترنت 
والأقمـــار الاصطناعيـــة مـــع وســـائل البـــث 
الجديـــدة أصبحـــت تعبر الحـــدود وتتخطى 

إجراءات المراقبة الحالية.
وأضاف ”في الماضي اســـتطعنا من خلال 
الضغط على الإعلام أو التحكم في المعلومات، 
توجيه الأخبار العامة والسيطرة عليها، ولكن 
اليـــوم الوضع مختلف كليـــا. وأصبح التحكم 
في الإعلام غير ممكن من الناحيتين الجغرافية 

والتقنية“.
وتعتمـــد إيران سياســـة مراقبـــة محتوى 
الإنترنت ما يعني عدم إمكان الدخول إلى عدد 
من المواقع إلا باستخدام برامج كمبيوتر غير 
شرعية.  وفرضت ما أســـمته ”إنترنت حلال“ 
بحجة التوافـــق مع القيم الإســـلامية وتقديم 

خدمات ”مطابقة للأعراف“.
كما تتهم السلطات الإيرانية غالبا بإبطاء 
الإنترنت عمدا لجعـــل الدخول إلى العديد من 
المواقع أكثر صعوبة، وفي السنوات الأخيرة، 
أجبـــر موفـــرو خدمـــات الإنترنـــت على حظر 

المواقع السياســـية، حقوق الإنسان والمرأة، 
وجميـــع المدونـــات التـــي تنتقـــد الإســـلام. 
واستهدف الحظر أيضا الشبكات الاجتماعية 
الشـــهيرة مثل فيســـبوك ويوتيوب، بالإضافة 

إلى المواقع الإخبارية.
لكن هذه الأساليب في تقييد حرية الإنترنت 
لم تعد مجدية، بحســـب الوزير الإيراني الذي 
تابـــع حديثـــه قائلا ”اليوم مع تطور شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي يحصل تبـــادل بعض 
المعلومـــات بالاتجاهيـــن ولا يمكننا منع ذلك 

في أي حال من الأحوال“.
والأمـــر لا يقتصر على الإنترنـــت فقط، إذ 
يعتبر امتلاك معدات لاســـتقبال القنوات التي 
تبث عبر الأقمار الاصطناعية غير قانوني في 
إيران، إلا أن ملايين الأطباق اللاقطة تنتشـــر 
فوق المنـــازل، كمـــا تكثر أجهزة الاســـتقبال 
القادرة على اســـتقبال بث القنوات الإخبارية 

والترفيهية الأجنبية.
ورغم أن الشـــرطة تقـــوم من حين إلى آخر 
بعمليات تفتيش لضبط هـــذه الأجهزة، إلا أن 
ذلـــك لا يمنع العائـــلات من شـــراء بدائل لها 
لمواصلة مشاهدة البرامج المحظورة. وكذلك 

ينتشر استخدام الهواتف الذكية.
وقال جنتي إن التكنولوجيا التي طورتها 
الدول الغربية ستســـمح خلال عامين أو ثلاثة 
باســـتقبال ”ألفي قنـــاة تلفزيونيـــة تبث عبر 
الأقمار على الهواتـــف النقالة“. وأضاف ”مع 
هذه التكنولوجيات الجديدة لن يحتاج الأفراد 

إلى الأطباق اللاقطة التي نصادرها“.
وقال إنه بإمكان الإيرانيين استقبال 4500 
قناة، وأن على الســـلطات تبني مقاربة جديدة 
تســـتند علـــى الإنتاج وليـــس علـــى الرقابة. 
وأضاف ”الأخبار تنتقل بسرعة ولا يمكن لأحد 
أن يوقفهـــا أو يتحكم بهـــا .. لا يمكن التحكم 
بها“، مؤكدا أن ”أهم حل يمكن لأي شخص أن 

يقترحه هو إنتاج المحتوى“.
وأوضح ”يجب أن نتحكم بالمشهد وننتج 
المحتـــوى لأنه لا يمكننا فقـــط التحكم بالرأي 

العام بالمحتوى الذي ننتجه حاليا“.

ومنـــذ انتخابه فـــي يونيـــو 2013، يطبق 
الرئيس روحاني سياســـة انفتـــاح في مجال 
الحريـــات وخصوصـــا الإنترنـــت ويتعـــرض 
جراء ذلك لانتقادات المحافظين والمسؤولين 
في الســـلطة القضائية. بينما يـــرى مراقبون 
أن دعـــوات الحريـــة هـــذه ما هـــي إلا دعوات 
وهمية المقصود منها إيهام الشـــعب الإيراني 
السياســـات داخل  بالديمقراطيـــة وباختلاف 
إيران وهو أمر غير صحيح، إذ تخضع جميع 
نواحي الحياة لســـيطرة الزعيـــم الأعلى علي 

خامنئي.
وأوضح جنتـــي أن الحكومة تقوم بعملية 
لشـــبكات التواصل الاجتماعي  ”مراقبة ذكية“ 
ولا تفـــرض حظـــرا بـــكل بســـاطة كمـــا كانت 
الحـــال في الماضي. مشـــيرا إلـــى أن عمليات 
المراقبة تستهدف التخلص من المحتوى غير 
الأخلاقي الذي تنشـــره مواقع مثل انستغرام 

المملوك لشركة فيسبوك.

لكـــن البعض يرى أن الســـلطات الإيرانية 
ليست قلقة فقط حيال المحتوى غير الأخلاقي 
الذي يمكن أن يتعرض له المســـتخدمون على 
الإنترنت، لكنها أيضا قلقة من المواد التي قد 

تكون ضارة سياسيا.
وكانت وســـائل التواصـــل الاجتماعي قد 
اســـتخدمت على نطاق واسع في احتجاجات 
مناهضة للحكومة في عام 2009، لتنظيم ونشر 
الأخبار حول الحركة التي سُحقت في النهاية 

من قبل قوات الأمن.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الإيرانية عن الوزير 
قولـــه ”تتـــم مراقبة المضمون غيـــر الأخلاقي 
والمعارض للدين وهذه العملية حققت نجاحا 
بنسبة 90 بالمئة بالنسبة لتطبيق انستغرام“ 
ملاييـــن  أن  إلـــى  مشـــيرا  الصـــور،  لتبـــادل 
التواصل  شـــبكات  يســـتخدمون  الإيرانييـــن 
الاجتماعـــي في إيران. وأضـــاف ”بالطبع فإن 
من واجـــب الشـــرطة تطبيق القانـــون، ولكن 

يجـــب أن ننظر إلى أدائنا وندرس مدى فعالية 
الإجراءات التي نستخدمها“. وأكد أن ”إحدى 
أفضل الوســـائل للتحكم في الـــرأي العام هي 

مواكبته وليس معارضته“.
وكان المدعـــي العام للنظـــام الإيراني عبر 
عن خوف الحاكمين على إيران بشـــأن غضب 
وكراهيـــة الشـــباب من نظامهم تحـــت عنوان 

”الفتن وهجمة ثقافية في الإنترنت“.
وقـــال المـــلا إبراهيـــم يونيســـي ”تحول 
الإنترنت إلى ساحة حرب للعدو ويتعرض أمن 

المجتمع لها، لذلك يجب أن نكون حذرين“.
وأضـــاف قائلا ”يفكر العدو في خلق الفتن 
والإنترنـــت يوفرالمجـــال له، فلذلـــك يجب ألا 
نســـمح للعدو بأن يتسلل للمســـتوى الثقافي 

ويعرض مجتمعنا للأخطار“.
كما  وصف خامنئي شبكة الإنترنت بأنها 
وسيلة من وســـائل الغرب لشن ”حرب ناعمة“ 

عبر غزو الثقافة الإيرانية.
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[ السلطات تبحث عن حلول لمواجهة الانفتاح المعلوماتي [ مصادرة الأطباق اللاقطة لم تعد مجدية لمنع البث الفضائي
تكنولوجيا الإعلام الحديث تدخل منظومة أعداء إيران

وسائل التواصل الاجتماعي استخدمت على نطاق واسع في احتجاجات مناهضة للحكومة

التدفق المعلوماتي الذي تبذل السلطات الإيرانية جهودا كبيرة من أجل منعه من الوصول 
ــــــح متاحا اليوم مع التطور التكنولوجي المتســــــارع، ولم يعد  ــــــى المواطن الإيراني، أصب إل

بإمكان الرقيب الإيراني إيقاف عجلة الأخبار السريعة ولا يمكنه التحكم فيها.

علي جنتي:
إحدى أفضل الوسائل 

للتحكم في الرأي العام هي 
مواكبته وليس معارضته

قناة الجزيرة ترك تغلق أبوابها قبل الانطلاق
ُ

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تنطلق حملة بعنوان ”حقيقة إيران“ 
في بث مباشر وموحد على حوالي ٤٠ 

قناة فضائية على مدار يومين، تبدأ 
اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في الساعة 
التاسعة والنصف وحتى الحادية عشرة 

والنصف ليلا بتوقيت مكة المكرمة.

◄ أُطلق موقع جديد لوكالة الأنباء 
اليمنية الرسمية ”سبأ“ لنشر كافة 

الأخبار والفعاليات المتعلقة بالشأن 
اليمني، ليكون بديلا للموقع الأساس 
الذي سيطر عليه الحوثيون وفرضوا 

عليه أجندتهم الخاصة.

◄ أحالت هيئة الإعلام الأردنية ملف ٩ 
قنوات فضائية ومالكيها إلى القضاء 

للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات 
القانونية بحقهم، بعد أن تبين عدم 

حصولهم على ترخيص. واتخذ قاضي 
التحقيق قرارا بوقف البث.

◄ أوقفت الشركة المصرية للأقمار 
الصناعية ”نايل سات“، بث قناة 

المسيرة الموالية لميليشيات الحوثيين، 
بعد تكرار تعمدها تشويه الحقائق، 
وذلك بالتزامن مع قيام إدارة موقع 

”يوتيوب“، بحجب حساب القناة في 
الموقع.

◄ أعلن في الجامعة العربية المفتوحة  
فرع الكويت عن تأسيس النادي 

الاعلامي ويختص في جميع مجالات 
الاعلام المرئي منها والمسموع والإعلام 
الالكتروني ويهدف إلى تنمية المواهب 

الإعلامية وتحسين استخدامها.

◄ أقام مركز المرآة لمراقبة وتطوير 
الأداء الاعلامي في العراق ورشة عمل 
بعنوان "دور الاعلام الحر في ترسيخ 
الديمقراطية... مدخل لمراقبة وسائل 
الإعلام"، بهدف إشاعة ثقافة مراقبة 
وسائل الإعلام لدى المهتمين بالشأن 

الإعلامي.

باختصار

} وسائل الاتصال الحديثة كسرت النخبة 
الثقافية بمفهومها التقليدي، حيث لم تعد 

المعرفة إنتاجا وامتلاكا وابداعا حكرا على 
هذه النخبة، وأصبحت المعرفة على قارعة 

طريق التكنولوجيا السريع ولم يعد هناك من 
دور للنخبة، مثلما حققت هذه التكنولوجيا 

نقلة معرفية كبيرة في كل مساراتها.
وبات للمبدع اليوم، نافذة (ضرورية) 

يطل من خلالها على ما خفي عنه وما 
يُريد أن يعرفه ويتعرف إليه. لقد تقلّصت 

المسافة بين الوعي والإبداع، تداخلا إلى حدّ 
التشابك، ولعبت التكنولوجيا دورا بارزا في 

هذا السياق، لكنها أوقعت المبدع في (فخ) 
الاسترخاء، الأمر الذي يخفّف من عناء وعيه 

(الضروري) لإنتاج الإبداع.
إن الأمر الأساس الذي يجب التركيز 

عليه هو أن العلم والتقنية الجديدة كلاهما 
من المكونات العضوية في الثقافة. وهما 
لايصبحان مرتبطين اجتماعيا ومنتجين 

اقتصاديا إلا إذا تم دمجهما في البيئة 
الثقافية التي  يعملان فيها، وبذلك يصيران 
ظاهرة ديناميكية تستحث التجديد والإبداع.

وبالتأكيد فإن الإبداع هو الذي أنتج 
التكنولوجيا حتما، وإذا ما توقفنا جليا 

أمام هذه المعادلة، فلا بُدّ أن نصل إلى قناعة 
راسخة بأن الإبداع هو أمر فالت، خيال فوّار، 
رغبة جامحة، غياهب عامرة وعابقة، مسافة 

بلا نهاية، وعي مُتدرّج، إيقاعات مسموعة 
ومحسوسة، نبض في المكان والزمان..  فهل 
تستطيع التكنولوجيا ترجمة ورسم حدود كل 

هذا الوهم العامر؟
إن الثقافة إبداع، وعبقرية إنسان، وأنا 
لا أخاف على هذه الظاهرة، لأنه من خلال 

التكنولوجيا والاتصالات ندخل في منافسة 
حول بقاء الأفضل، وفي الثقافة نحن بحاجة 
إلى أشياء جديدة، وبخاصة الثقافة العربية 

المعروفة بغناها الكبير.
ودون شك فإن  التكنولوجيا أسهمت 
بإحداث نقلة نوعية في الوعي والمعرفة 

لدى النخبة وسائر شرائح المجتمع، لكنها 
لم ولن تستطيع إشاعة الإبداع، لأن الإبداع 
كالطقس والمناخ، لا يولد إلاّ بعد مخاض 

الزمان والمكان، وإلا كيف للوعي الإبداعي أن 
يأخذ شكله الثابت في الذاكرة والخيال وهو 

في الأصل، لا شكل له، لا ثبات في تدرّجه، 
لا مسافات تحدّه أو تُرشده، وقبل هذا كله 

هو جوهر المعنى وحرية الروح، واللغة 
المفتوحة على حياكات واشتقاقات وتنوعات 

في الوعي ذاته؟
إن وسائط الاتصال الحديثة لم تكسر 

المفهوم التقليدي للنخبة الثقافية فقط، بل 
هدمتها مع بقية النخب الأخرى، لدرجة أننا 

نسمع أصواتا كثيرة من بين هذه النخب 
تطالب بوضع قيود ما على هذه الوسائط 

وعلى ما نتج عنها من منجزات تقنية 
وترفيهية وإبداعية، وهو ما يتعارض تماما 

مع وظيفة النخبة الثقافية تحديدا، وبدرجات 
أقل مع وظائف بقية النخب.

ولا شك أن الوسائط الجديدة أزاحت 
الهيمنة المطلقة للمركز القديم، وشكلت فضاء 

أوسع من الحرية التي تعد القيمة الأساسية 
في الثقافة، ولذا نستطيع صوغ عبارة أكثر 

دقة بأن وسائل الاتصال الحديثة قد أسهمت 
في توسيع مفهوم النخبة قليلا لكنها ليست 

بديلا لشيء ولا لصيغة، إنها تعبير عن 
حيوية جديدة أسميها دوما بحيوية الاختلاف 

التي تحتاج إليها أي جماعة بشرية.
ولذلك إن كل نمط جديد من التطور في 

مجالات الاتصال والتواصل الاجتماعي 
يخلق نخبا خاصة به، فالنخب حتى الآن هي 
نفسها تقريبا، لكنها خلقت حواش وهوامش 

ولم تخلق نخبا بديلة، فحتى الآن ما زلنا 
نقرأ لنفس الأسماء تقريبا إعلاميا وشعريا 

وروائيا، لكن دائرة التلقي تتسع يوميا على 
حساب دائرة الإبداع، والسبب هو أن وسائل 
الاتصال خلقت كمّا من التعاطي الثقافي ولم 

تخلق كيفا لذلك التعاطي.
إن المعرفة باتت مشاعة للجميع لكن من 
لم يكن منتجا لها لن يستطيع البقاء أو لن 
يستطيع مقارعة من اكتسبوا هذه المعرفة 

بالطرق التقليدية أو غير التقليدية، والتي 
أصبحت تقليدية بدورها، وكل الوسائل 

الجديدة التي قربت الثقافة حافظت على 
الفرق بين من ينتج إبداعا، وبين من يستهلك، 

فالثقافة فن نبيل مكانه ليس قارعة الطريق، 
واقترابه من الجميع لا يعبر عن خلق مثقفين 

جدد، هناك فرق بين المنتج والمستهلك، 
والمنتج لن يتساوى مع مستهلكين يتعاطون 

فنا لا يجيدون فهم تفاصيله.
لكل تلك الأسباب السابقة من الصعب 

الآن أن نحدد ملامح النخبة الثقافية، ومن 
الأصعب أن نبلور مفهوما واضحا لها، 

بالطبع يمكن أن نلجأ نظريا، وهذا ما يحدث 
عادة، إلى تعريفات كلاسيكية مثل مفهوم 
المثقف، والمثقف العضوي لدى غرامشي 
أو غيره. ولكن هذا لن يحل مشكلة انهيار 
المفهوم في ظل الانتشار المتسارع للتقدم 

العلمي التقني من جهة، ونجاح وسائل 
الاتصال في هدم كل التصورات القديمة 

لدى المثقف، وتدمير كل عالمه الكلاسيكي 
السكوني المحافظ، وفي نهاية المطاف يبقى 

أن بلورة مفهوم جديد لهذه النخبة تحتاج 
إلى وقت ليس بالقصير لصياغة عدة مفاهيم 
متنوعة لهذه النخبة انطلاقا من رؤية العالم 
والتعامل مع المنجز العلمي، والمشاركة فيه 

أيضا.

* أكاديمي وإعلامي من العراق

وسائل الاتصال الحديثة وموت النخب الثقافية
ياس خضير البياتي

{منتدى الإعلام العربي يحمل هذا العام شـــعار اتجاهات جديدة، ميديا
وهو شـــعار مســـتلهم من الظـــروف المحيطة التي تشـــكل في 

مجملها أبرز العناصر المؤثرة في المجتمع}.
منى بوسمرة
مديرة منتدى الإعلام العربي

{هنــــاك طريقان أمــــام الإعلام حاليا، إما الاتجاه إلى الترفيه والســــحر 
والشــــعوذة وإما الهجوم على الرئيس والحكومة لأن كليهما سيعيد 

شباك التذاكر وستعمل الوكالات الإعلامية}.
جمال الشاعر
رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون المصري

{بعـــض التجـــاوزات في مجال التعصب الرياضـــي التي لا تمثل أي 
نســـبة في المجتمـــع الرياضي هي أساســـا مرفوضة من وســـائل 
الإعلام السعودية، قبل أن تكون مرفوضة من الجهات المعنية}.
عادل الطريفي
وزير الثقافة والإعلام السعودي

في المئة من أسماء 
الذين سيتم فصلهم 

من قناة الجزيرة ترك تم 
تحديدها
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} القاهرة – تصدر هاشتاغ مطالب بإقالة وزير 
العدل المصـــري، محفوظ صابـــر، من منصبه 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي تويتـــر بمصر، 
اعتراضا علـــى تصريحاتـــه الرافضة لتعيين 
ابن عامل النظافة، في السلك القضائي. وشن 
نشطاء هجوما على الوزير المصري، واعتبروا 
تصريحـــه تمييزا بين المواطنـــين، في مخالفة 
للإعلان العالمي لحقوق الإنســـان، والدســـتور 

المصري، مطالبين بإقالته من منصبه.
وكان القاضـــي محفوظ صابر، وزير العدل 
المصري، قال في تصريحات تلفزيونية، الأحد، 
إن ”ابن عامل النظافة لـــن يصبح قاضيا، لأن 
القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب 
لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة“، وفق 
قوله. وأضاف أن ”ابن عامل النظافة لو أصبح 
قاضيا سيتعرض لعدة أزمات منها الاكتئاب، 
ولن يستمر في هذه المهنة“، متابعا: ”كتر خير 
عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول 
على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه، 

فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفان“.
محمـــد البرادعـــي رئيـــس وكالـــة الطاقة 
الذرية الأسبق، كتب في تغريدة له على تويتر 
”وفقا للإعـــلان العالمي لحقوق الإنســـان، فإن 
لكل شخص بالتســـاوي مع الآخرين حق تقلد 
الوظائـــف العامة في بلـــده“، مضيفا: ”عندما 

يغيب مفهوم العدالة فلا يتبقى شيء“.
ورسم إســـلام جاويش، رسام الكاريكاتير، 
شـــخصين يتحدثـــان عن تصريحـــات الوزير، 
قـــال الأول: ”هـــو فعـــلا مينفعـــش (لا يمكن) 
ابـــن عامـــل النظافة يبقـــى مستشـــارا؟، فيرد 
الآخر: ”اشـــمعنى (لمـــاذا).. عشـــان (من أجل) 
هيبة المهنة؟“، ليرد الأول: ”لا.. عشـــان نظيف 
(نظيـــف)“. أما الصحفي حازم شـــريف، فقال: 
”تعيين ابن قاضي بتقدير مقبول، واســـتبعاد 
ابن عامل النظافة بتقدير جيد جدا، ليس فقط 
مخالفة دســـتورية، ولكنه أيضـــا يحرمنا من 

حقنا في قضاء كفء ونزيه“.
وهـــو مـــا اتفـــق معـــه الصحفـــي محمد 
الجارحـــي حين كتب ”ابن عامل النظافة، وابن 
البـــواب (حارس عقار)، وابن الفلاح، زيهم زي 
ابن أي حد (مثلهم مثل أي شـــخص) في البلد، 
والمجتهد فيهم من حقه يبقى (يصير) قاضي، 

ورئيس جمهورية كمان“.
نشـــطاء اكتفوا بكتابة الهاشتاغ مسبوقا 
بنص المادة ٥٣ من الدســـتور التي تنص على: 
”المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون 
في الحقـــوق والحريات والواجبـــات العامة، 
لا تمييز بينهم بســـبب الديـــن، أو العقيدة، أو 
الجنـــس، أو الأصل، أو العـــرق، أو اللون، أو 
اللغة، أو الإعاقة، أو المســـتوى الاجتماعي، أو 
الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب 
آخر“. محمود سلماني، طالب بتقديم بلاغ ضد 
الوزير قائلا: ”طبقا للدســـتور.. الوزير ارتكب 

جريمة يعاقب عليها القانون“.

} طرابلــس – لاقـــت أغنيـــة الشـــاب الليبـــي 
أشـــرف الهوني (٣١ عامـــا)، والذي يطلق على 
  “Cبعنوان ”٥ (البركان -Volcano) نفســـه لقب
رواجا واسعا في أوساط الشباب الليبي على 

الشبكات الاجتماعية.
وc٥ هو اسم قاذفة للصواريخ تستخدمها 
الميليشـــيات الليبيـــة كثيـــرا. ولا تتجاوز مدة 
الأغنيـــة ٧ دقائق، وتم نشـــرها علـــى يوتيوب 
منذ منتصف مارس ٢٠١٥ وحظيت بربع مليون 

مشاهدة.
وتظهر في الفيديو لقطات حية من المعارك 
الدائـــرة بالمنطقـــة من قصف جـــوي وأرضي، 
وســـط أصوات لطلقات نارية بأســـلحة ثقيلة 
ومتوسطة. وظهر أشرف يغني وسط الأنقاض 
التـــي ينبعـــث منها دخان ليشـــجع الشـــباب 

المقاتلين في بنغازي.
لقـــد اختـــار فولكانـــو صفّه، فهـــو يقاتل 
مـــع جنود الحكومـــة في طبـــرق المعترف بها 
من طـــرف المجتمع الدولي والتي تســـعى إلى 
اســـترجاع بنغازي من أيدي جهاديي ”أنصار 

الشريعة“.
ولا يقاتل أشـــرف بالسلاح فحسب، بل إنه 
يصور أيضا كليبـــات لأغاني الراب من جبهة 
القتال، تكشف التستر بالدين لتحقيق أجندات 
فـــي بلاده. وقـــد بدأ يغني الراب بعد ســـقوط 
معمر القذافـــي نهايـــة ٢٠١١، إلا أن أول كليب 

.Cحقيقي صوره هو ٥
ويقول فولكانو ”غـــداة الثورة بدأت أعلق 
من خلال الموســـيقى على الأحداث السياسية 
والتحـــدث عن الأوضـــاع الرديئة فـــي بلدي. 
لكننـــي تطوعـــت للقتال في صفـــوف الجيش 
ودحر إرهابيي أنصار الشـــريعة من بنغازي“. 
ويضيف ”أنا أصور هذا الكليب إكراما لأرواح 
المدنيين الذين قتلوا في القصف العشـــوائي. 
فمعظمهم كانوا جالســـين أمام منازلهم عندما 
ســـقطت عليهم القذائف. ومن بينهم كان أبناء 
عمي وأصدقائي. في ذلك اليوم جمعت جثثهم 

المتناثرة قطعة قطعة“. 

وصورت معظم مقاطـــع الكليب في مارس 
الماضي علـــى جبهة القتـــال وخاصة في حي 

الليثي وحي البواطني.
كما انشـــغل الليبيون هذا الأسبوع بأغنية 
من إبداع  راب جديدة بعنوان ’تعـــال واجهنا‘ 

شابين يدعيان بلاك تيغر وهاشم سنايك.
وتلقـــى موســـيقى الـــراب رواجا واســـعا 
في صفوف الشـــباب في ليبيـــا الذين يمثلون 

حوالي ٦٠ بالمئة من مجموع السكان.
ويســـخر مغردون ”في بنغازي إن لم تغن 

الراب ستسحب منك الجنسية البنغازية“.
ويقـــول المغـــردون إن ”فناني الراب صوت 
الشـــعب والكلمـــات من رصـــاص تصف حالة 

الشعب تختصر كل شيء يا ثوار الناتو“.
ورغـــم أن الشـــباب مولع بأغانـــي الراب، 
فإن ”إقامة حفلات موســـيقية، أو الكشـــف عن 
الهويـــة يعني النهاية للكثيريـــن“ لكن يطمئن 
المغنـــون محبيهم على الشـــبكات الاجتماعية 

”رغم ذلك لن نتوقف عن الغناء“.
يؤكـــد آخرون ”نحـــن نفعل ذلـــك كيْدا في 
الجهاديـــين ولكي نقـــول لهم؛ أنتـــم تقاتلون 
شـــباب بنغـــازي ولكنهـــم بخيـــر ويحتفلون 
أيضا“. ويتساءل مغردون، لكن لماذا يعادي من 

يعتبرون أنفســـهم جهاديين من يغنون الراب؟ 
يجيب بعضهم ”الراب يخاطب أقوى شـــريحة 
مجتمعيـــة قـــادرة على إحـــداث التغيير وهي 
الشـــباب على اختلاف مشـــاربهم السياســـية 
وطبقاتهـــم الاجتماعية ومســـتواهم المعرفي، 
فالراب قادر على استقطاب هذه الفئة العمرية 

الحية من المجتمع دون تمييز“.
ويقول أحدهم ”ما يرعب المتطرفين حقا أن 
الراب يدعو إلى إعـــادة النظر في المقدس، لقد 

جردوهم من أهم أسلحتهم التجارة بالدين“.
كما يدعو الراب إلـــى ”التغيير الإيجابي“ 
وهذا التغيير المنشود في رأي أحدهم هو الذي 
يوفّر ”الأمـــن والديمقراطيـــة والحرية لفائدة 

وطن مزّقته الحرب“.
يقول مغن ”ســـأواصل الغنـــاء ولكن ليس 
باســـمي الحقيقي، نتبادل الألحـــان والكلمات 
عـــن طريق مواقع التواصـــل الاجتماعي، عدد 
كبير من الشـــباب الليبي يتابع أعمالي الفنية 

لكن لا أستطيع أن أحيي حفلا“.
ووفق مغنين فالراب وســـيلة سهلة لتمرير 
رسائلهم، فيمكن للمقطع الواحد خلال ٥ دقائق 

أن يحتوي على ٣٠٠ كلمة. وهذا أمر عملي.
ويقـــول معلـــق ”اختيار موســـيقى الراب 

الثائـــرة يســـمح بالتعبيـــر عن الأحاســـيس 
وبإيصـــال مضامين قويّة من شـــأنها أن تؤثّر 

في الشباب وأن تشحذ هممهم“.
من جانب آخر يعيـــب مغردون قائلين ”فن 
الراب ينقل صوت الشـــارع ومُعاناة الفرد لكن 
لا يعني ذلك نقل مُصطلحات الشارع“. ويقول 
آخـــر ”أصبحت السياســـة مثل فـــن الراب في 
ليبيا من وســـيلة لنقل صوت الشارع ومشاكل 
الشباب إلى وسيلة للسب والشتم وقلة الأدب“.
يعبـــر البعـــض الآخر عـــن دهشـــته أمام 
”جـــودة الـــراب“ الليبي الذي لا يشـــكو من أيّ 
نقص مقارنة بمثيله فـــي الغرب. وكتب معلق 
على فيســـبوك ”نجح الراب فـــي أن يكون أداة 
واعية للتحريض ضد الطغيان، فأضحى شكلا 
نضاليـــا حضاريا، فهؤلاء الشُـــبّان لم يعرفوا 
الشـــيخ إمام، ولا يدخل مارسيل خليفة ضمن 
لائحة اختياراتهم المفضلة. لكنهم نجحوا في 
ما فشـــلت فيـــه أجيال تربت على شـــعر مظفر 

النواب وأحمد فؤاد نجم“.
وســـاهمت مواقـــع الشـــبكات الاجتماعية 
بالإضافـــة إلـــى الطبيعة العفويـــة لفن الراب 
وقلة تكلفة الإنتاج في انتشـــاره بين الشباب، 

فاكتسب بذلك مصداقية كبيرة.
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لبناناليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Ayadjamaladdin  
يا شيعة العراق، يا سنة العراق، 
والحسينيات  المساجد  رأيتم  اذا 
أفخـــم مـــن بيوتكم، فهـــي بيوت 
أوثان وليســـت بيوتـــا لله.. انها 

أماكن للنصب والدجل.
******

@eyad1949  
حتـــى اللحظة لم أكتشـــف فارقا 
كبيرا بين مشـــروع نوري المالكي 
ومشـــروع خلفه حيدر العبادي.. 

هل هناك اي فارق؟
******

@Sabah_Nahi  
لا يوجد متسع من الوقت لحوار 
المزايدين  والافاقـــين  المعتوهـــين 
والمتاجريـــن  جراحنـــا  علـــى 
بالآخرين وكأنهم اشتروهم للأبد 
بلوك يكفي لغلق الابواب عليهم.

******
@2004Noor 
"عثمـــان العبيدي" انقـــذ اخوانه 
بالوطـــن لم نعـــرف اســـماء من 
انقذهم.. ربما من بينهم حســـين 
وســـجاد وباقـــر وجعفـــر. عنـــد 
الاخـــوة الوطنيـــة تتوقف جميع 

المسميات.
******

@DR___MIND 
لا خيـــر فـــي أن تكـــون عربيا في 
هـــذه الأيام، فاعتـــلال النفس، من 
شـــعور البعض بالاضطهاد، الى 
كره الذات لدى البعض الاخر، هو 
القاسم المشترك الأعم عند العرب.

@BassamJaara  
يبـــدو ان خالـــد خوجة صـــدق انه 
ليقـــرر  الســـوري  الشـــعب  يمثـــل 
بالنيابـــة عنه مســـتقبل ســـوريا!! 
ســـيبقى في تركيا مع شريكه لؤي 

حسين.
******

@MousaAlomar  
كان الأخـــرى بخالـــد خوجـــه عقد 
مؤتمر صحفي لـ٣٥٠ زبالا (أشـــرف 
و أطهـــر مهنـــة) بحلـــب المحررة لا 
رواتب لهم ولا يجدون ما يطعمون 

به عيالهم وبكاء أطفالهم!
******

@MousaAlomar 
القبـــض على غراندايـــزر وجامبو 
وشمشـــوم الجبـــار داخل مشـــفى 
جســـر الشـــغور والرجل الحديدي 
يفاوض النصرة لتســـليم نفســـه.. 
ولـــك هلكتونـــا اســـتنوا البيانات 

الرسمية.
******

@bashar__asad  
قبـــل قليـــل اتصلـــت بالمحاصرين 
في مستشفى جســـر الشغور لدعم 
صمودهم وطلبت منهم أن يوصلوا 
سلامي للوالد الراحل حافظ الأسد.

******
@KeNt_977
اليوم إيران تحارب العرب بالعرب 
فـــي بلاد العرب.. فلمـــاذا لا يتجرأ 
العـــرب بنقـــل المعركة إلـــى إيران 
ويضربـــون العجم بالعجم في عقر 

دار العجم؟

@al7osain 
مـــن عجائـــب جـــدة، أن فتحـــات 
التصريـــف فيهـــا لا تصرف المطر 
بل تبتلع البشـــر ســـقوط طفل في 

الصرف الصحي بجدة.
******

@Majed_Altrabani 
يحفظـــون تاريخ أنديتهم أكثر من 
تاريخ وطنهـــم! يطالبون بإصلاح 
إصـــلاح  مـــن  أكثـــر  رياضتهـــم 
مؤسسات وطنهم! ثم نسأل: لماذا 
يغرق أطفالنا في حفر المجاري؟

******
@kwabil  
البعض يتتبع أعراض الناس في 
مقاطع وصور ومقالات دون رادع 
أو خـــوف؛ ويكتـــب "تحذير يوجد 

موسيقى" في مقطع آخر!!
******

@Marzoqalotaibi
الشـــعب الســـعودي حريـــص كل 
الحـــرص ان ايران تصبـــح دولة 
ديمقراطيـــة تنعم بالمســـاواة بين 
الاقليـــات فيها  وتنعم  الجنســـين 

بحقوق متساوية.
******

@Mohamed__Othaim 
لم تنهـــض فنون أمة مـــا لم تبدأ 
نهضتهـــا بأبـــي الفنون المســـرح 
لأن المســـرح يتيح تســـاند الفنون 
وتطاولهـــا للقيـــم العليـــا نريـــد 
أكاديمية للـمسرح فـي السعودية.

******
@mahr199  
من أبرز علامـــات التزمّت الديني 
التســـاهل في أكبر وأهـــم الأمور 
المسببة للفتنة وتضخيم ما دونها 
مثل الموسيقى وكأنها مخرجة من 

الملة.

@OfficialAdele
أديل

مغنية إنكليزية

@Mohamed__Othaim 
وافق الحوثيون وصالح على هدنة 
الثلاثاء. نعتقد أنهم سيســـتغلون 
وعلى  صفوفهـــم  لترتيب  الهدنـــة 

التحالف منع تحركاتهم.
******

@khdsudairi  
انتهـــى  صالحـــا.  ليـــس  صالـــح 
عصـــر التحايـــل الـــذي يمارســـه 

الدكتاتوريون وانكشفوا كلهم. 
******

@eyad1949
اســـتطلاع خـــاص" اجرتـــه وكالة 
أنبـــاء فارس بينّ لهـــا ان ٨٣ ٪ من 
قيـــادات الجيش اليمنـــي يؤيدون 
الحوثي!  حركـــة  مع  ويتعاملـــون 

استطلاع.. وخاص!
******

@ekitbi  
أظرف ما في فيديـــو علي عبدالله 
صالـــح هو أنه بالرغـــم من قصف 
منزلـــه إلا أنـــه كان يتحـــدث عـــن 

مأساته وهو في كامل أناقته.
******

@almuslimi 
لمـــاذا يجب ان يهتـــم العالم لإراقة 
الدمـــاء فـــي اليمـــن؟ ففصيلة دم 

الانسان اليمني ليست نفطا.
******

@albaheth4 
الأجهزة  عـــدن:  اتصـــالات  مديـــر 
لمكافحة  واشـــنطن  وضعتها  التي 
الإرهاب (كالتنصت على المكالمات) 
استفاد منها الحوثيون. ما الحل؟

@tr_sos 
#بدنا_ولادنا الضاحية اســـتوت 
مشفى الرســـول الأعظم بتوابيت 
امتلأت أرواح شباب أزهقت نساء 
ترملـــت أطفال تيتمـــت #كفى_يا 

حسن الضاحية استوت.
******

@GhozAhmad
ان الوصول الى الســـلطة يحتاج 
إلـــى الكثيـــر مـــن الحقـــارة، اما 
النجـــاح في الســـلطة يحتاج الى 

الكثير من النبل.
******

@mouafac
بعبدا: قصر الشغور لبنان.

******
@nasserjuhani

مشـــكلة #حســـن_نصرالله أنـــه 
يتكلم.. ولا يسمع.

******
@Hadialamine

يطـــل علينـــا بعضهم بـــين الحين 
والآخـــر لينصحنا بوجـــوب رفع 
الصـــوت ضـــد "حـــزب اللـــه".. يا 
حبيبي، يـــوم كنا نرفـــع الصوت 
ونحذر، كنت في عـــداد الممجدين 

له.
******

@Jamalrez
#اميل_لحود لمن كنت قائد جيش 
لمن كنت رئيس لمن كنت قائد جيش 
لمن كنت رئيس؟ من يسمعك يعتقد 
أنك عملـــت من لبنـــان دولة قوية 

وسلحت الجيش.

سوريا

ــــــرات ودم ومــــــوت فــــــي كل مكان"،  "تفجي
ــــــه ليبيا، ما دفع  هــــــذا الحال الذي آلت إلي
شبابها إلى الاحتجاج على الموت المجاني 
أســــــلحتها  إلكترونية  بانتفاضة  والخراب 
فيســــــبوك  ــــــات  وتدوين ــــــر  تويت ــــــدات  تغري

تعاضدها أغنيات راب على يوتيوب.

@hakim1zed 
شعارنا: انا عملت اضراب وانت 

وقتاش؟
******

@tounsiahourra 
المحتجـــون فـــي الفـــوّار جنوب 
تونس اعتـــدوا على الصحفيين. 
هذا خبر. الخبر الثاني: نقلاً عن 
بعض الزملاء، المحتجون رحبوا 

بالجزيرة دون غيرها.
******

@kimao
المؤتمر لأجل الجمهورية يســـعى 
الى اشعال حرب اهلية. النهضة 

لا تمثل اي خطر امام المؤتمر.
******

@hibel56 
ومحمـــد  بلعيـــد  شـــكري  بعـــد 
البراهمي جاء دور سفيان ونذير. 
المهم أمـــر نتاجر به. مـــن مازال 
يحب يعرف شكون قتل شكري؟

 ******
@hethamw
١٧٠ ألف مترشح لـ٣ ألاف وظيفة 
مـــدرس. علمـــا ان الثلاثـــة ألاف 
منهـــم ألفـــان منهـــم أســـماؤهم 

حاضرة... #كاباس_٢٠١٥.
******

@3jiop 
ما معنى خبر مثـــل هذا "العثور 
للإرهابيين  جماعيـــة  مقابر  على 
في الشـــعانبي". هل انتحروا؟ أو 

هناك من قتلهم؟

وزير العدل المصري الراب الليبي يؤجج الانتفاضة الإلكترونية ضد الطغيان

في مهب هاشتاغ

فولكانو اختار صفه، إنه يقاتل مع جنود الحكومة ويعبر عن رأيه عبر موسيقى الراب

ما يرعب المتطرفين أن الراب 

يدعـــو إلـــى إعـــادة النظر في 

المقـــدس، لقـــد جردوهم من 

أهم أسلحتهم: التجارة بالدين

◄

[ موسيقى الراب تثير الحماسة وتجرد تجار الدين من أسلحتهم

ّ

أضافـــت شـــركة غوغل خاصية جديدة تمكن الأشـــخاص من طلب وجبـــات من المطاعم الأقرب منهم انطلاقـــا من نتائج البحث 

على الصفحة الرئيســـية لمحرك البحث. وستضيف الشـــركة  خدمة توصيل الطلبيات عن طريق إحدى الشركات المختصة في 

توصيل الطلبيات للمنزل. ولم تعلن الشركة وقتا للبدء في تطبيق هذه الخدمة في بلدان أخرى غير الولايات المتحدة.

ّ

ّ
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تطريـــز الملابـــس التقليديـــة في تونس فـــن قائم الـــذات لامتزاجه تحقيق

ق فيـــه مدينة نابل التي ما زالت فتياتها يقبلن 
ّ

بفرحـــة الحياة، وتتفو

على الفساتين المطرزة، رغم غلاء أسعارها.

يشكو حرفيو الصناعات التقليدية في تونس من غزو السلع الأجنبية 

رخيصـــة الثمـــن، فضلا عـــن تراجع إقبـــال الشـــباب على هـــذه الحرف 

لتطلبها صبرا ومثابرة كبيرين.

يمتلـــك فهـــد العنـــداري صالونـــا للحلاقة، ببلـــدة فالوغـــا الواقعة 

فـــي جبـــل لبنان على بعد ٣٠ كم شـــرق بيروت، تحول إلى ما يشـــبه 

المتحف لما يختزنه من تحف وقطع فنية وتراثية.

سلمان العنداري

} يديـــر فهـــد العنـــداري صالونـــه الخـــاص 
بالحلاقة الرجّالية في إحدى قرى جبل لبنان، 
إلا أن للمحل سحره الخاص وأسراره الدفينة 

في خبايا التاريخ القريب والبعيد.
اللمســـات الفنيـــة لفهد وشـــغفه بتجميع 
القطع القديمـــة، حوّلا صالونه من مكان عادي 
يســـتقبل الزبائن، إلى متحـــف مليء بالتحف 

والقصص والقطع الفنية والطبيعية.
الجلســـة في الصالـــون، في بلـــدة فالوغا 
التي تقع على بعد 30 كيلومترا شـــرق بيروت، 
لا تقتصر فقط على قصّ شـــعر أو حلاقة ذقن، 

بل تغوص في عمق كلّ مـــا يحويه المحلّ من 
نفائس.

يحتـــوي الصالون على قطـــع أثرية نادرة 
وأحجار وأشـــكال صدفية وخناجر وتماثيل، 
وبنـــادق معلقة على جدرانـــه ومرصوصة في 
إحـــدى الزوايـــا، بالإضافة إلى ســـيوف وعدّة 
صيد مكدّســـة على إحدى الطاولات، وأحصنة 
وأفاع وغزلان تختبئ خلف مجسّمات حجرية 
متوسطة الحجم، جميعها ترسم صورا كثيرة 
وانطباعـــات لا تنســـى، بل تعلق فـــي بال كل 
زبـــون أو زائر، وتجعلـــه ينتظر فرصة العودة 
إلى صالـــون فهد بغيـــة الامتلاء مجـــدّدا بما 

يضمّه من تحف نادرة ونفائس فريدة.
قصة فهـــد مع جمع القطـــع المميّزة بدأت 
قبل ســـنوات عندما عثر في أعالي جبال لبنان 
على صخرة حجرية تجسّد شكل أرنب، ويصف 
تلك اللحظة قائلا ”حينها شـــعرت بفرح شديد 
أعادنـــي زمنا إلى الـــوراء، فاســـتمررت بهذه 
الهواية حتى تحوّلت شغفا حقيقيا لا يوصف 

ولم يتوقف“.

ومنذ تلـــك الفترة أخذ الصالـــون، الذي لا 
تتعدّى مســـاحته 25 متـــرا مربعا، في التحوّل 
تدريجيّا إلى متحف صغير يحوي مئات القطع 
الأثرية والطبيعية القديمـــة التي جمّعها فهد 
بنفسه. الصالون الذي أعيد ترميمه قبل نحو 
5 سنوات، أضحى اليوم مكانا يكتنز بالتحف 
التقليديـــة والتراثية، حيـــث تمتزج فيه ألوان 
الخشـــب بالحجر، مصحوبـــة بإضاءة خفيفة 

تشعر الزائر بشيء من الراحة والسكينة.
أغاني المطربة اللبنانية الشـــهيرة فيروز 
تـــكاد لا تفـــارق يوميـــات صاحـــب الصالون، 
وكلام فهـــد عن والده الذي رحل قبل أشـــهر لا 
يتوقف، فيحدّثك عـــن كلّ قطعة، ومن أين أتى 
بهـــا، وكيف عثـــر عليها، ففـــي كلّ مكان رحلة 

وعبرة وقصّة.
يقول فهـــد إنّ ”الزبـــون يرتاح في هذا 

المكان وعلى هذا الكرســـي“، ويتابع 
قائلا ”كل زوّاري يشـــعرون براحة 
نفسية كبيرة في الصالون، ودائما 
مـــا تشـــد اهتمامهم القطـــع التي 
أضيفها، وغالبا ما نحتسي القهوة 

بعـــد جلســـة قـــصّ الشـــعر ونتبادل 
الكلام، مـــن دون إغفال التطـــرّق إلى قصّة 

الصالون وجديـــده“. زبائنه تحوّلوا إلى 
أصدقاء فـ“العلاقـــة الطيبة، في أي عمل 

نقوم به، هي أساس النجاح في الحياة“، على 
حدّ تعبير فهد الذي يشدّد على أن هذه المهنة 
جعلتـــه أقـــرب إلى عـــدد كبير مـــن الأصدقاء 
والزبائـــن من كل المناطـــق والفئات اللبنانية 
وحتى زوّاره من كلّ الدول العربية وخصوصا 

دول الخليج.
تمكّـــن فهد مـــن الاحتفـــاظ بمجموعة من 
القطـــع التركيـــة القديمـــة مثل ســـلاح يعود 
إلـــى حقبـــة إبراهيـــم باشـــا، ورثه عـــن جدّه 
الـــذي عاصر الحقبـــة العثمانية، خلال الفترة 
الممتـــدة بيـــن 1516 و1917، فضلا عن بارودة 
من أيام ”بندق أبوفتيل“، حسب تعبير أهالي 
جبل لبنان، وفانوس نحاســـي يعود إلى مئة 

وخمسين عاما.

هـــدوء فهـــد وميولـــه الفنية تعكـــس فيه 
شخصية فلسفية تجنح نحو السلام، فالحياة 
بالنســـبة إليه ”قصيـــرة، وعلى الإنســـان أن 
يعيـــش بفرح وحيـــاة ومحبّة وســـلام، وهذه 
الحجريات مـــن عمر الزمن، ودائمـــا ما أقول 
لكلّ الناس، إنه لا بد من العيش بمحبة وسلام 

لأننا لسنا إلا لحظة في هذا الزمن“.
الصالون  مساحة  توسيع  إلى  يطمح  فهد 
القطع  من  مزيد  وإضافة 
إنّ  قــائــلا  ــدة،  ــجــدي ال
”أبـــــواب الــصــالــون 
الناس  لكلّ  مفتوحة 
ـــاء  ـــح ــــــلّ أن مـــــن ك

العالم“.

يسرى وناس

} ”التطريز فن جميـــل يتطلب صبرا ومثابرة 
كبيريـــن ويعلّم صاحبه الدّقة في كل شـــيء“، 
هكذا تقول ســـنية الخيـــاري التي قضّت أكثر 
من 35 ســـنة فـــي حرفة التطريـــز بمدينة نابل 

التونسية. 
ومع أنّ فساتين الزفاف التقليدية تتسم 
بغلاء أســـعارها، فإنّ الإقبـــال عليها ما 
انفـــكّ يتزايـــد، ولو على ســـبيل 
الليلة  خلال  لارتدائهـــا  التأجير 

الموعودة.
تتلمـــذت الخيـــاري على 
يد والدتهـــا وجدّتها منذ 
وتعلّمـــت  الصّغـــر 
منهمـــا أصـــول 
تطريز اللباس 

ـــدي  ـــي ـــل ـــق ـــت ال
الـــــــــخـــــــــاص 
بــالــعــرائــس 
مدينة  ــي  ف
شرق  نابل، 
تــــــونــــــس 

العاصمة.
الأزيـــاء  مـــن  عديـــدة  أنـــواع 
تنتجهـــا  النســـائية  التقليديـــة 
رواجـــا  تجـــد  تـــزال  الخيـــاري لا 
كبيـــرا، من بينها فســـاتين الدخلة 
تستعمل  والتبديلة،  والمرساويات 
في حياكتها مـــواد خاصة لتزيين 
الثوب التقليدي وزركشته مثل التل 
والعدس والكونتيل والعقيق، فضلا 

عن أقمشة الحائك والساتان.
تقـــول الخيـــاري إن فســـتان الدخلة 
يصل سعره إلى 5 آلاف دولار أميركي فما 
فوق، ممّـــا جعل إمكانيـــة اقتنائه من قبل 
أهـــل العروس أمرا صعبـــا، لذلك أصبحت 
العرائـــس يلتجئـــن إلـــى اســـتئجار هـــذه 

النوعية الراقية من الفســـاتين للتزين بها في 
أعراسهن.

أما ســـعر زيّ التّبديلة فيتـــراوح بين ألف 
وألفـــي دولار وترتديـــه العروس في الســـهرة 
المخصصـــة للحنـــاء، وتســـتعمل ســـنية في 
حياكتهـــا خيوطـــا مـــن الذهب، مشـــيرة إلى 
أنّ ”ســـعر 100 جرام من هـــذا الخيط تتجاوز 
360 دينارا تونســـيا، أي ما يعـــادل 200 دولار 
أميركـــي، وهي تتطلب مـــن 4 إلى 5 لفائف من 

هذه الخيوط“.
وتضيـــف الحرفيـــة أنه رغم تطوّر نســـق 
الحياة والتصاميم والموضة، فإن أهالي نابل 
ما زالوا متشـــبثين بارتـــداء الأزياء التقليدية 
خلال الأفـــراح، بل إن الإقبـــال زاد أكثر فأكثر 
علـــى ارتداء ما يســـمونه بالفوطـــة والبلوزة 
وهي أيضـــا زي تقليدي ترتديـــه الفتيات في 

السهرة الخاصة بحناء العروس.
وتشير الخياري أيضا إلى ”أنه تمّ تطويع 
هـــذه الأزيـــاء بمـــا يجعلهـــا مواكبـــة للعصر 
وللتصاميم الحديثة التي ترغب فيها الفتيات 
أكثر كأن تتـــم حياكة ملابس عصرية وتضاف 
إليها بعـــض النقوش أو التطريـــز والحرج“، 
وهي زينـــة تحاك على أطراف الفســـتان، مما 
يـــؤدي طبعا إلى ”زيادة الطلـــب عليها في كل 

الأعراس والمناسبات“.
وحســـب الخياري فإن ”زي المرساوي تم 
تغييره الآن بفســـاتين السهرات والتي تحمل 
هي الأخرى نزعة تقليدية وعودة إلى التزويق 

والنقوش التقليدية“.
وعلـــى الرّغم من عـــودة التونســـيين إلى 
ملابســـهم التراثية فإن ”أبرز مشكلة تعترض 
هـــذه الحرفة هـــو عدم وجود يـــد عاملة قادرة 
علـــى القيام بمهـــام التطريـــز والحياكة ولها 
مـــن الصبر ما يكفي لإنجاز قطع بدقة وحرفية 
عالية، ففســـتان واحد يتطلب منا من 3 أشهر 
فمـــا أكثـــر حتـــى يصبح جاهـــزا للارتـــداء“، 

حسبما تشير سنية الخياري. 
وتضيف أن ”هناك مشكلة أخرى تكمن في 

عـــدم وجود برامج حكوميـــة لتمويل مثل هذه 
المشـــاريع، لا سيما بالنســـبة إلى المبتدئين، 
فليس من الهين على حرفي في بداية مشواره 
أن يكون قادرا علـــى اقتناء مواد أولية باهظة 
الثمن. كما أن عمله في البداية لن يكون متقنا 
بالمســـتوى المطلوب وهو ما يســـتوجب من 
البعض الإعـــادة والتجربة لمرات كثيرة حتى 
يصل فـــي نهاية المطـــاف إلى مبتغـــاه وإلى 
قطعـــة تعجـــب الزبائـــن ولا ســـيما العرائس 

منهم“.
من جانبها، تقول سناء منصور، المندوب 
التّقليديـــة  للصناعـــات  المســـاعد  الجهـــوي 
فـــي محافظـــة نابـــل، إنّ ”العامـــل الجغرافي 
والمناخـــي ســـاهم عبـــر التّاريخ فـــي تنمية 
الصناعات التقليدية فـــي هذه المنطقة، وذلك 
لانفتاحها على الحضارات المتوسطية فتوفر 
الاستقرار النّفسي ساعد سكانها على الإبداع 
والابتـــكار فـــي مجالات عديـــدة وخاصة منها 

الصناعات التقليدية“.
التطريـــز  أنـــواع  أن  منصـــور  وتضيـــف 
غـــرزة  فنجـــد  منشـــأها  بأســـماء  اشـــتهرت 
نابـــل وغرزة الحمامـــات، وهي مدينـــة تابعة 

للمحافظة.
وللمدينـــة تاريخ عريق في مجال التطريز، 
إذ تذكـــر منصور أنه منـــذ العام 1933 التحقت 
العديد مـــن الفتيات بمدارس خاصّة بالتطريز 
بجهة نابل، ومن أهمها ما كانت تســـمى ”دار 
المعلّمة“ التي كن يتلقين فيها أصول التطريز 
وكيفيـــة حياكـــة الأزيـــاء التقليديـــة المميزة 

للمنطقة.
يذكر أن عدد الحرفيين المسجلين في مجال 
حياكة الملابس، بما في ذلك التطريز واللباس 
والتقليـــدي يبلـــغ الألـــف حرفـــي يتمركـــزون 
بمدن نابل ودار شـــعبان الفهري والحمامات، 
بالإضافة إلى حرفيين آخرين ليسوا مسجّلين 
لدى وزارة الســـياحة والصناعـــات التقليدية، 

وفق ما أكدته المسؤولة.
أما عـــن برامج الدّعم، فتقـــول منصور إن 

”وزارة الســـياحة تســـعى دائما إلى تشـــجيع 
الحرفيين خاصّة الشّـــبان منهم، وتخصيص 
فضاءات مجانية لهم فـــي معرض الصناعات 
التقليديـــة الـــذي تنظمه المحافظة في شـــهر 
أغســـطس من كل عام، فقد تـــم العام الماضي 
تمكين 10 شـــبان من بين الحرفيين من عرض 
منتجاتهـــم بشـــكل مجانـــي من مجمـــوع 127 

مشاركا في هذه التظاهرة الوطنية“.
وتضيف أنه ”تم تقليص أسعار المشاركة 
فـــي المعرض من مبلغ يتراوح بين 183 دولارا 
و208 دولارات إلـــى 52 و78 دولارا، وذلك بهدف 
دفع هذه الصناعات التقليدية ودعم الحرفيين 

وخاصة منهم أصحاب المشاريع الصغرى“.
وحسب المسؤولة فقد تم لأول مرّة تنظيم 
”معرض التطريز اليـــدوي واللباس التقليدي“ 
خلال شـــهر ديســـمبر الماضي على مســـتوى 
المحافظـــة، حيث تم تخصيص فضاء متحفي 
للتعريـــف باللباس التقليدي ولإشـــراك صغار 
الحرفيين، فضلا عن تنظيم أسبوع الصناعات 
التقليدية الذي نظم فـــي مارس الماضي لأول 
مرة من أجـــل النهوض بالصناعـــة التقليدية 
بصفـــة عامة والتعريـــف باللبـــاس التقليدي 

بنابل“.
كما تقرّ سناء منصور أيضا بوجود مشكلة 
اليد العاملة التي تعترض أغلب الحرفيين في 
مجال الصناعات التّقليديـــة، وذلك يرجع إلى 
غزو السلع الأجنبية للسوق التونسية، فضلا 
عن اندثار مدارس الحرف ممّا أســـهم كذلك في 
تراجع اليد العاملـــة بصفة كبرى، إضافة إلى 
تقلّص إقبال الشّباب على الحرف والصناعات 
التّقليدية لأنها تتطلب صبرا ومثابرة كبيرين.

قد يتصــــــوّر من يدخل، لأوّل مرّة، إلى صالون فهد للحلاقة، ببلدة فالوغا بجبل لبنان، أنّه 
قد أخطأ السبيل فرجلاه لم تطآ مجرد محلّ لقصّ الشعر أو حلاقة الذقن بقدر ما وطأتا 
ما هو أشــــــبه بمتحف زاخر بالقطع التراثية والأســــــلحة المتقادمة والتماثيل والمجسّــــــمات 

الأصلية.

التراث مقابل الحلاقة في صالون بجبل لبنان

فنون التطريز في تونس تبدأ بغرزة

[ صالون حلاقة يزخر بالقطع الأثرية والمجسمات الحجرية [ رحلة تاريخية مجانية تمنح الزبائن راحة نفسية كبرى

فهد العنداري:

هذه الحجريات من 

عمر الزمن، لسنا سوى 

لحظة من لحظاته

سنية الخياري:

التونسيات ما زلن متشبثات 

بالأزياء التقليدية رغم 

تطور نسق الحياة والموضة

ن

مـــن الاحتفـــاظ بمجموعة من د
يـــة القديمـــة مثل ســـلاح يعود 
إبراهيـــم باشـــا، ورثه عـــن جدّه 
الحقبـــة العثمانية، خلال الفترة  ر
يـــن 1516 و1917، فضلا عن بارودة 
ندق أبوفتيل“، حسب تعبير أهالي 

ى إ يطمح فهد
زي وإضافة

إن قــائــلا ــدة،  ــجــدي ال
ي

”أبـــــواب الــصــالــون 
الناس  لكلّ  مفتوحة 
ون ب و ب

ـــاء  ـــح ــــــلّ أن مـــــن ك
س ل و

العالم“.

لا أشـــهر قبل
أتى  أين ومن ،
هر بل

كلّ مكان رحلة 
ى ين ن وو

تاح في هذا 
ويتابع 

احة 
ئما 
لتي 
هوة 

نتبادل 
رق إلى قصّة 

حوّلوا إلى 
ي أي عمل

ب م أي ن
جبل لبنان
وخمسين

ي بير ب يل بو ق
ن، وفانوس نحاســـي يعود إلى مئة

ن عاما.

يسرى وناس

”التطريز فن جميـــل يتطلب صب {
ويعلّم صاحبه الدّقة في ك كبيريـــن
ب ب ي ي ج ن نريز

هكذا تقول ســـنية الخيـــاري التي
ي ب م وي ن بيري

5من 35 ســـنة فـــي حرفة التطريـــز ب
التونسية. 

ومع أنّ فساتين الزفاف التق
بغلاء أســـعارها، فإنّ الإقبـــا

ع

ع انفـــكّ يتزايـــد، ولو
ب لإ إن ر

خ لارتدائهـــا  التأجير 
الموعودة.

تتلمـــذت الخ
يد والدتهـــا و
الصّغـــر
و ه

منهم
تطر
ـــت ال
الـــــــ
بــ

ت
ال
مـــ عديـــدة  أنـــواع 
النســـائية التقليديـــة 
تـــزال تج الخيـــاري لا 
كبيـــرا، من بينها فســـا
والتبديل والمرساويات 
في حياكتها مـــواد خا
الثوب التقليدي وزركشت
والعدس والكونتيل والع
عن أقمشة الحائك والساتا
تقـــول الخيـــاري إن فســ
آلاف دولار يصل سعره إلى 5
فوق، ممّـــا جعل إمكانيـــة اقتن
أهـــل العروس أمرا صعبـــا، لذل
العرائـــس يلتجئـــن إلـــى اســـت



} القاهــرة - يصـــاب الكثير من الأشـــخاص 
بالحيـــرة عند اختيـــار هدية في المناســـبات 
المختلفـــة، حيث تشـــكّل عبئاً كبيـــراً على مَنْ 
يجهلون طبائـــع الناس، لاســـيما وأن الهدية 
لابـــد أن تناســـب مســـتوى العلاقـــة والســـن 
والحالة الاجتماعية ونوع المناسبة، لتأثيرها 
الإيجابي على الحالة النفســـية للمتلقي، فهي 
ترمز إلـــى الاهتمام والتقديـــر، بالإضافة إلى 
أنهـــا تمس المشـــاعر، وتلعـــب دوراً هاماً في 
استقرار العلاقة بين الأشخاص بمستوياتها 

العاطفية والرسمية.
ويوضـــح فرانســـيس ســـتراك، أخصائي 
نفسي، أن التأثير الذي تتركه الهدية المناسبة 
هـــو تأثير إيجابي، لأنه يعـــدّ تعبيراً قوياً عن 
قوة العلاقة الثنائية سواء بين الرجل والمرأة 
أو بين الجنس الواحد، لذلك لابد من التخطيط 
المســـبق لشـــراء هدية تناســـب نوع العلاقة، 

فضلاً عن الســـن والمناسبة، ولا يشترط أن 
تكـــون غالية الثمن، لأن قيمتها لا تكمن في 
ثمنها، وإنما فـــي فحواها المعنوي، فقد 
تكـــون الهدية باهظة الثمن، ولكنها تفرغ 
من المعاني الإنسانية، وهنا تأتي أهمية 
البحـــث عن نـــوع الهدية المناســـبة قبل 

شرائها.
وتابـــع: هناك بعـــض القواعد التي 
يمكن اتباعها عند شراء الهدية، أهمها 

توجد  التي  الاختلافـــات  إدراك 
تبعاً  وأخـــرى  هديـــة  بين 

المناســـبات،  لاختلاف 
الخطوبـــة  هديـــة  لأن 
رأس  هدية  عن  تختلف 
الســـنة أو عيـــد الحب 
وبالتالـــي  وغيرهـــا..، 
على الشخص أن يكون 
قوي الملاحظة لمعرفة 
الأشخاص  احتياجات 
المحيطيـــن به، لتكون 
الهدية  اختيـــار  مهمة 

سهلة.
ومـــــن جــانــبــه، 
ــد  ــحــم يـــنـــصـــح م

خبير  الــعــزيــز،  عبد 
بمعرفة  ــت،  ــي ــك ــي الإت

المتلقي  الشخص  طبيعة 
وأن  ــا  ــم لاســي ــة،  ــهــدي ــل ل

تختلف  الـــمـــرأة  طبيعة 

من  به  تتميّز  لما  الرجل،  طبيعة  عن  كثيراً 
ولذلك  مفرطة،  وحساسية  جيّاشة  مشاعر 
الرجل  يفضّله  مــا  أن  الــضــروري  مــن  ليس 
بحب  ذلك  على  مدللاً  أيضاً،  المرأة  تفضّله 
المرأة الشديد للذهب والأحذية وحقائب اليد، 
مثل  أخرى  أشياء  تثيره  الذي  الرجل  بعكس 
ساعة اليد أو ربطة العنق.. لكنهما يشتركان 
مع  العطور  مثل  الهدايا  بعض  تفضيل  في 

اختلاف أنواعها.
ويـــرى أن اختيـــار الهديـــة يكون حســـب 
المناسبة والحاجة -على سبيل المثال- هدية 
النجـــاح في الدراســـة تختلف عـــن هدية عيد 
الميـــلاد، وهدية مدير العمل تختلف عن هدية 
الأصدقـــاء.. ومع ذلك تبقـــى الهدية دليلاً على 
في  والرغبة  الحـــب  مـــدى 
الاحتفاظ بالعلاقة مع 

الآخرين.

ويؤكـــد أن الهوايات تلعـــب دوراً هاماً في 
اختيار الهدية، فإذا كان الشـــخص المهدى له 
يحب الرســـم، يمكن أن تُقدّم له أدوات الرســـم 
كاملـــة، أو مجموعـــة مـــن الألـــوان باختلاف 
أنواعهـــا، فمن المؤكد أن هدية كهذه ســـيكون 

لها دورها في التعبير عن قيمة العلاقة.
ويؤكد الدكتور محمد حســـن، استشـــاري 
الطـــب النفســـي، أن الهدية تعبّـــر عن طبيعة 
يقـــدّم  فعندمـــا  تقدّمهـــا،  التـــي  الشـــخصية 
الخطيب لخطيبته ”وردة“، فهي تعبّر عن رقته 
وإحساســـه، وهذا النوع من الهدايا لا يتطلّب 
جهداً في البحث أو عنـــاء في التفكير، ويعبّر 
عن المشـــاعر، ويعكس الرغبة فـــي الاحتفاظ 
بالعلاقـــة، على عكس مَنْ يقدّم الهدايا العملية 
كأجهـــزة المنزل –مثلاً- حيث إنها لا تعبّر عن 
العاطفة بقدر ما تعبّر عن شـــخصيته العملية، 

وهذا النوع لا تفضّله الفتيات.
يذكر أن الشـــخصيات التي تختار الهدايا 
وتربطها بمـــدى انتفاع الطـــرف الآخر منها، 
فإنهـــا شـــخصيات عقلانية تمـــارس العاطفة 
وتمزجها بالتفكير، لذا يطلق عليها في علم 
النفس الشـــخصية المفكـــرة التي لا تبالغ 
في التعبير عن عواطفهـــا، ومنطقية في 
اختيـــار الهدايـــا، وهذا النـــوع يفضّله 

الكثيرون لأنه يوازن بين الأشياء.
ويوضـــح أن الشـــخصيات التـــي 
تفضّـــل الهدايـــا باهظة الثمـــن، تريد 
فـــي المقام الأول أن تعبّر عن كرمها، 
وأنها لا تبخل على الآخرين بشيء، 
وتميل إلـــى المجوهرات والعطور 
المعروفة،  بأنواعهـــا  الأجنبيـــة 
بالإضافـــة إلـــى حبها الشـــديد 

للمصنوعات الجلدية.
ويجد علماء النفس أن هذه 
الشـــخصيات صارمة جداً في 
حياتها وجادة في عملها، ولا 

تترك مكاناً للهو أو اللعب.

يمينة حمدي

} حـــذر علماء النفس الآباء مـــن خطر إدمان 
أبنائهـــم على ألعاب الفيديو والمواد الإباحية 
التي يمكن أن تهدد قدراتهم الجنســـية وتدمر 

علاقاتهم الاجتماعية مستقبلا.
وقـــال الباحث في علـــم النفس الاجتماعي 
فيليـــب زيمبـــاردو مـــن جامعـــة ســـتانفورد 
الأميركية ”الرجـــال يخفقـــون أكاديميا، إنهم 
ينهزمـــون اجتماعيا مـــع الفتيات وجنســـيا 
مـــع النســـاء“، مســـتخلصا ذلـــك مـــن نتائج 
دراســـته التي أجراها على حياة 20 ألف شاب 
وعلاقاتهم اليومية مع ألعاب الفيديو والمواد 

الإباحية.
وأضـــاف ”ينصـــب تركيزنا على الشـــبان 
الذيـــن يلعبـــون ألعاب الفيديو بشـــكل مفرط، 
ويفعلـــون ذلك في عزلـــة اجتماعية وبمفردهم 

في غرفهم“.
وأوضح ”الآن مع المواد الإباحية المتاحة 
بحريـــة، والفريدة من نوعهـــا والتي أصبحت 
تكتســـح ألعاب الفيديو، ويشـــاهدها الشبان 
بمعدل ســـاعتين فـــي الأســـبوع، أصبح عدد 
كبير منهم يعاني من شـــكل جديد من أشـــكال 

الإدمان“.
وضرب مثلا عن أم لأحد الشـــبان من عينة 
دراســـته، أوضحـــت أنهـــا لا تـــرى مانعا في 
ممارســـة ابنها لألعـــاب الفيديو لمدة قد تصل 

إلى 15 ساعة يوميا.
وعلـــق على الأمر قائلا ”المشـــكلة لا تكمن 
فـــي عدد الســـاعات التي يقضيهـــا الطفل في 
ممارســـة ألعـــاب الفيديـــو، بـــل فـــي التأثير 
النفسي والعقلي لتلك الألعاب“، مشيرا إلى أن 
الإفراط في ممارســـتها يمكن أن يحدث تغييرا 
فـــي وظيفة الدماغ، وخاصة في مركز المكافأة 
المســـؤول عن الإثارة في المخ، والخطير في 
الأمـــر أن الروابـــط العصبية التـــي تربط بين 
منطقـــة مركـــز المكافـــأة وبين فـــص الجبهة 

الأماميـــة في الدماغ، المســـؤولة عن ســـلوك 
وتصرفـــات الإنســـان تتدهـــور نحو الأســـوأ 

بسبب الإدمان على المواد الإباحية.
وأوضح ”ما أردت قولـــه أن أدمغة الذكور 
يتـــم ربطها رقميـــا بطريقة جديـــدة بالكامل، 
ومختلفة عـــن بقية الفئـــات التقليدية، والتي 
هي تناظرية وثابتة وسلبية التفاعل، وبالتالي 
فإنهم ســـيكونون خارج التزامن في العلاقات 
العاطفيـــة التـــي تبنـــى تدريجيـــا وبمهارات 

اجتماعية“.
 وأشـــار أيضـــا إلى تفاقم مشـــكلة ضعف 
الانتصـــاب، التـــي ربطتهـــا بعـــض الأبحاث 
العلميـــة المثيرة للجدل بإدمـــان الرجال على 
مشـــاهدة المواد الإباحية، مؤكدا أن عدم توفر 
دليل علمي قاطع عن الأمر لا يعني أن المسالة 

ليست بالخطيرة.
ونبـــه الآبـــاء والأمهـــات إلى ضـــرورة أن 
يكونـــوا علـــى بينـــة بعـــدد الســـاعات التي 
يقضيهـــا أبناؤهم فـــي غرفهم أمام شاشـــات 
الكمبيوتر، وهم يمارســـون ألعاب الفيديو أو 
يشاهدون المواد الإباحية على حساب غيرها 
مـــن ضـــرورات الحيـــاة اليوميـــة، كالمذاكرة 

والاستحمام، وحتى تناول الطعام.
وعلـــى الرغم من أن الكثير مـــن الباحثين 
رجحوا أن اســـتخدام ألعاب الفيديو من حين 
إلى آخر يســـاعد في علاج بعض الاضطرابات 
الســـلوكية مثل التوحد، فإن زيمباردو يعتقد 
أن الإفـــراط فـــي ذلك من شـــأنه أن يضر بنمو 
الطفل، ويجب أن تأخذ الأسر الأمر على محمل 

الجد.
ودعـــا فيليب زيمبـــاردو أيضا لتحســـين 
التربية الجنســـية في المـــدارس، التي ينبغي 
مـــن وجهة نظـــره ألا تركز فقط علـــى الصحة 
علـــى  أيضـــا  ولكـــن  الجســـدية،  والســـلامة 

العواطف، والعلاقات الحميمية.
وأكـــدت العديد مـــن الأبحـــاث الأخرى أن 
الآباء في حاجة إلى دراية موسعة بهذا العالم 
الشاسع من ألعاب الفيديو التي لم تعد مجرد 
أداة تســـلية فحســـب، بل بإمكانهـــا أن تضر 
بمهـــارات الأطفال الاجتماعية، وتدمر قدراتهم 

الحسية العقلية.
وكشفت دراســـة أجرتها جامعة ستنافورد 
بكاليفورنيـــا عـــن الآثـــار المترتبـــة على عدم  

اختيار الألعاب المناســـبة للأطفال حتى وإن 
كان ذلك في مراحل عمرهم الأولى.

وتوصل العلمـــاء إلى أن المهـــارات التي 
يتعلمهـــا الطفل فـــي مرحلة مبكـــرة يمكن أن 
تكـــون لها تغييرات دائمة في بنية عقله، نظرا 
لمســـاهمتها في تقوية الأجزاء المسؤولة في 
الدمـــاغ عن اتخاذ القـــرارات في مرحلة لاحقة 

من حياة الإنسان.
وأكد الخبيـــر في الجهـــاز العصبي إريك 
نودســـين علـــى أهمية اكتســـاب الخبرات في 
مرحلة الطفولة، موضحـــا أن التعّلم في وقت 
مبكر من شأنه أن يترك تأثيرا طويل الأمد على 

بناء العقل.

وقـــال إن ”تعلـــم المهـــارات الجديـــدة في 
وقت مبكر جـــدا من العمر من شـــأنه أن ينبّه 
الجزيئـــات العصبيـــة بالعقـــل لخلق صلات 

جديدة تظل مستمرة إلى مرحلة الشباب“.
نيوكاســـل  بجامعـــة  الباحثـــة  وتـــرى   
البريطانية، جانيت إيـــر، أن الألعاب المحفزة 
للعقل تتمتع بأهمية كبرى في مســـاعدة العقل 
على إيجاد طريقه بطريقة ســـليمة أثناء فترة 
الطفولـــة، لأن عقل الطفل في تلك الســـن لديه 

القدرة على تغيير بنيته.
 وشـــدد خبـــراء التربية على ضـــرورة أن 
تخضع ألعاب الأطفال إلى عدة معايير أخلاقية 

وتربوية، بالإضافة إلى الشروط الصحية.

وأكـــدوا أن أهـــم ما يحتاجـــه الأطفال من 
أجل نمو صحي وسليم، هو المزيد من أوقات 
اللعـــب التقليديـــة، وبعـــض الســـاعات أمام 

شاشات التكنولوجيات.
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◄ توصلت دراسة برازيلية أن هناك 
رجالا كثيرين مبدعين من حيث 

التظاهر والتمثيل على النساء ببراعة، 
وأشارت إلى أن المرأة بشكل خاص 
هي التي تقع ضحية لرجال قادرين 

على التظاهر حتى بالمثالية.

◄ عقدت الإدارة العامة للتقويم 
بالمجلس القومي للسكان في مصر 

بالتعاون مع فرع المجلس بالمنوفية 
لقاء جماهيريًا لتوعية الجماهير 

بأبعاد وانعكاسات المشكلة السكانية 
وللتعريف بمخاطر الحمل المبكر 
والمتأخر، والآثار السلبية لزيادة 

الإنجاب على الأسرة وعلى المجتمع.

◄ تخوض سيدة أميركية معركة 
قانونية للحصول على حق الاستفادة 

من بويضات ابنتها المجمدة في 
بريطانيا بعد وفاتها، لتتمكن من أن 

تحمل بحفيدها على أمل أن يعوضها 
عن فقدان ابنتها.

◄ أكدت دراسة من جامعة كاليفورنيا 
الأميركية أن النساء اللواتي يعانين 

من مشاكل مادية يكن عرضة للإصابة 
بأزمة قلبية بمعدل الضعف مقارنة 

بمن لا يعانين من مشاكل مالية. 
وكشفت أن الوقوع في الدين يزيد من 

حالات الاكتئاب وحالات الانتحار.

◄ أفاد استطلاع للرأي أجراه مكتب 
”أودوكسا– إف– تي– 1“ الاستشاري 

الفرنسي، أن 61 بالمئة من الفرنسيين 
يعترضون على تدخين السيجارة 

الإلكترونية في مكاتب العمل.

◄ نظمت لجنة السلامة المرورية 
بسلطنة عمان حلقة عمل في صيانة 

المركبات للمرأة، هدفها تمكين المرأة 
من فنيات فحص السيارة دون الذهاب 

إلى الميكانيكي قبل قيادتها وأثناء 
استخدامها وبعد إيقافها.

[ ألعاب الفيديو الإباحية تفضي إلى أزمة رجولة [ خبراء: الألعاب التقليدية تضمن النمو الصحي والسليم للأطفال
علماء النفس يحذرون من خطر إدمان الأطفال على ألعاب الفيديو الإباحية التي من شأنها 

أن تضر بقدراتهم الجنسية وتدمر علاقاتهم الاجتماعية في المستقبل.

المهارات التي يتعلمها الطفل تكون لها تغييرات دائمة على بنية العقل 

 لماذا يخفق الرجال أكاديميا وينهزمون اجتماعيا أمام النساء

تتســـبب الصدمات والجروح في نشـــوء تغيرات موضعية بسيطة 
على صفيحـــة الظفر، تظهر فـــي صورة بقع بيضـــاء على الأظافر، 

والتي لا تعدو كونها احتباسات هوائية.

يعد المشـــمش فاكهة مغذية ومنشطة وســـريعة الهضم، ومن 
الثمرات التي تمنح البشـــرة تألقاً وجمالا، وتخلصها من المسامات 

الواسعة وتوحد لونها، وهي مفيدة للفتاة التي تستعد للزفاف.

تناول الأناناس يمد الجســـم جمالا وصحـــة وينصح بتطبيق بعض 
الأقنعـــة الطبيعية المكونة من هذه الفاكهة، نظرا لأنها تســـاعد 

على إزالة طبقات الجلد الميتة وإنعاش البشرة.

الهدايا مرآة تعكس شخصية صاحبها

أسرة

أبحاث علمية تؤكـــد على ضرورة 
أن يكـــون الآباء على معرفة بعالم 
ألعـــاب الفيديو التي بإمكانها أن 

تضر مهارات الأطفال

◄

الهديـــة  تتركـــه  الـــذي  التأثيـــر 
المناســـبة هو تأثير إيجابي، لأنه 
يعـــد تعبيرا قويا عن قوة العلاقة 

الثنائية 

◄

باختصارجمال

الشوكولاتة تعزز 
نضارة ونعومة البشرة

} أكدت الأبحاث أن لا علاقة للشوكولاتة 
بأمراض الجلد، بـــل على العكس يمكن 
أن تســـاعد فـــي الحفـــاظ علـــى حيوية 

ونضارة البشرة.
وأثبتت الدراســـات أن الشـــوكولاتة 
تمتلـــك رائحـــة قويـــة ونافـــذة نتيجة 
البوليفينـــول  مـــادة  علـــى  احتوائهـــا 
النباتيـــة، والتي تصنـــف ضمن المواد 
المضادة للأكســـدة والتي تســـاعد على 

الوقاية من الالتهابات.
كما تلعب دوراً هاماً في شـــد الجلد، 
ومنع ترهل البشـــرة من خـــلال تحفيز 
الـــدورة الدموية وتســـهيل وصول الدم 

إلى الجلد.
ويمكـــن خلـــط بـــودرة الحليب مع 
الشـــوكولاتة الداكنـــة لتحضيـــر مطهر 

لتنظيف البشرة. 
كما يمكـــن خلط مســـحوق الكاكاو 
مـــع الفراولة للحصـــول على كريم لفرك 

وتنظيف البشرة.
وتســـاعد الشـــوكولاتة على تحفيز 
الخلويـــة،  الغذائـــي  التمثيـــل  عمليـــة 
وبالتالـــي التخفيف من مشـــاكل الجلد، 
بالإضافـــة إلـــى حمايتـــه مـــن الندوب 

الناتجة عن الالتهابات البكتيرية.
وتحتوي على مادة الثيوبروم التي 
تســـاعد على تنشيط الجســـم ولها أثر 
فعال في خســـارة الوزن والتخلص من 
الســـيلوليت، وهـــي غنية أيضـــاً بمادة 
خـــواص  تمتلـــك  التـــي  البوليفينـــول 
مضـــادة للشـــيخوخة، وتســـاعد علـــى 

تأخير ظهور التجاعيد.

فيليب زيمباردو:
أدمغة الذكور يتم ربطها 

رقميا بطريقة جديدة 
بالكامل
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي 
المصري إقامة معسكر مغلق 
بالسويس الجمعة استعدادا 

لمواجهة الأفريقي التونسي 
المقررة، الأحد القادم، ضمن 

ذهاب دور الـ١٦ ببطولة كأس 
الكونفدرالية الأفريقية.

◄ أعلن المغربي حسين عموتة 
المدير الفني لفريق الكرة بنادي 

السد القطري قائمة اللاعبين 
التي سيخوض بها مباراة الخور 

في إطار مباريات دور الثمانية 
ببطولة كأس الأمير.

◄ استعاد النجم المصري محمد 
صلاح ذاكرة التهديف مع فريق 

فيورنتينا ليشارك في فوزه 
الصعب على مضيفه إمبولي 

بثلاثة أهداف لاثنين ضمن الجولة 
٣٥ من الدوري الإيطالي، الذي 

حسم لقبه يوفنتوس.

◄ أكد خبراء التحكيم أن حكم 
اللقاء الاسكتلندي جون بياتون 

الذي أدار قمة الدوري السعودي 
بين الأهلي والنصر أخطأ في 

العديد من القرارات أهمها 
احتسابه لهدف غير صحيح.

◄ اتفق اتحاد الإمارات لكرة 
القدم، مع الاتحاد الآسيوي للعبة 
على أن يكون شهر أغسطس ٢٠١٨ 
هو الموعد المبدئي لإجراء مراسم 

قرعة نهائيات كأس آسيا ٢٠١٩ 
المقرر إقامتها بالإمارات.

◄ كشف رئيس الاتحاد العراقي 
لكرة القدم عبدالخالق مسعود أن 

الاتحاد ضحى بعضوية المكتب 
التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم بغية رفع الحظر الرياضي 

المفروض على العراق منذ سنوات.

معركة حسم الدوري التونسي تتجدد بين الترجي والأفريقي

[ النجم الساحلي ينظر للديربي بعيون حالمة

} الريــاض - احتفظ النصر باللقب إثر فوزه 
علـــى غريمـــه ومضيفـــه الهـــلال 1-0 وتعادل 
مطـــارده الأهلي مع ضيفه التعـــاون 2-2، أول 
أمس، ضمن المرحلة الخامســـة والعشرين قبل 

الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وفي المباراة الأولى، قاد محمد السهلاوي 
النصـــر إلى حســـم قمة الرياض على أســـتاد 
الملـــك فهد الدولي بتســـجيله الهـــدف الوحيد 
فـــي الدقيقة 20 فصار رصيـــد النصر 63 نقطة 
مقابل 59 لمطارده الأهلي الذي لم يستغل عامل 
الأرض والجمهور وتبخرت آماله في المنافسة 
حتى اللحظة الأخيرة على يد التعاون. وسجل 
مصطفى بصاص ومهند عسيري هدفي الأهلي 
الذي أفلت من الهزيمة بعد أن سجل إسماعيل 

المغربي (64 و76) هدفي التعاون.

وشدد المحامي والمستشار القانوني خالد 
أبو راشـــد عضو شـــرف نادي الأهلي المنافس 
في الـــدوري الســـعودي لكرة القـــدم، وعضو 
المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشـــرف على 
أن الفريـــق تحت قيـــادة كريســـتيان جروس 
قدم موســـما مميزا بالفوز بـــكأس ولي العهد 
والتأهل آســـيويا إلى دور الستة عشر. وأشار 

أبو راشـــد إلى أنه رغم خســـارة لقب الدوري 
الســـعودي أمـــام النصر المتصدر، فقد كســـب 
الأهلي فريقا قويا ولاعبين بارزين سيعوضون 

جمهورهم قريبا.
وكتـــب خالـــد أبـــو راشـــد عبر حســـابه 
الشخصي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي 
تويتر ”الأهلي قدم موســـما مميزا حقق كأس 
ولي العهد، وتصدر مجموعته وتأهل آسيويا 
للموســـم المقبل، نافس في الـــدوري والتوفيق 

من الله وأبارك للنصر“.
وفـــي الرياض أشـــعل الاتحاد المنافســـة 
على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آســـيا 
بعد تغلبه على مضيفه الشـــباب 4-3. وسجل 
البرازيلـــي ماركـــو ماركينيو ومختـــار فلاتة 
وعبدالفتاح عســـيري ويحيى دغريري أهداف 
الاتحاد، وموســـى الشـــمري وعبدالله الأسطا 
(مـــن ركلة جـــزاء) وســـياف البيشـــي أهداف 

الشباب. 
ورفـــع الاتحـــاد رصيده إلـــى 51 نقطة في 
المركـــز الرابع بفـــارق الأهداف خلـــف الهلال، 
وتجمد رصيد الشباب عند 39 نقطة في المركز 
الخامـــس. وفي الراكـــة، حقق الخليـــج فوزا 
مثيـــرا على ضيفـــة الفيصلـــي بأربعة أهداف 
للكاميرونـــي امينـــو بوبا والأردنـــي إبراهيم 
الزواهرة (ركلة جزاء) والأردني حمزة الدردور 
وعبدالله الســـالم  مقابل هدفين للأردني خليل 

بن عطية وفهد الصقري.
وفـــي الأحســـاء، تغلب الفتـــح على ضيفه 
بوحيمـــد  لتوفيـــق  أهـــداف  بثلاثـــة  هجـــر 
والبرازيلي ألتـــون جوزيه، مقابل هدف لمحمد 
الراشـــد. كما ضمن نجـــران البقاء في الدرجة 
الأولـــى بعد فوزه على العروبـــة بهدف وحيد 

سجله ماجد الخيبري. 
في حين تعادل الشـــعلة مـــع ضيفه الرائد 
بهدفـــين للصربي بويان ويونـــس العليوي، 
مقابـــل هدفين للعراقي أمجـــد راضي. جدير 
بالإشـــارة أن الأهلي كان قد فرط في فرصة 
المنافســـة علـــى لقـــب دوري عبداللطيـــف 
جميل السعودي للمحترفين حتى الجولة 
الأخيـــرة وتعـــادل فيها 2-2 أمـــام ضيفه 
التعاون، ما أهدى اللقب للمتصدر النصر 
الـــذي فاز على الهلال بهـــدف نظيف في 
ديربي الرياض فـــي نفس الوقت، وحقق 

اللقب للموسم الثاني على التوالي.    النصر حسم الأمور لصالحه بهدف نظيف في ديربي الرياض

خــالــد أبـــو راشـــد أشـــار إلـــى أنــه 

كسب  فقد  اللقب،  خسارة  رغم 

الأهلي فريقا قويا ولاعبين بارزين 

سيعوضون جمهورهم قريبا

◄

رياضة

النصر يحتفظ بلقب الدوري السعودي

«أكيـــد أنه فـــوز مهم وثمين، لأنه ســـيخول لنا الرفـــع من حظوظ 

البقـــاء وتفـــادي الهبـــوط للدرجة الثانيـــة، أتمنـــى أن نحافظ على 

تركيزنا في ما تبقى من الدوري».

عزيز العامري
 مدرب الريف الحسيمي المغربي

«حققنا فوزا مســـتحقا على فريق جيد قـــدم عروضا طيبة للغاية 

خاصة في كأس الأمير وأخرج فرقا قوية، ولذا نحن سعداء بالفوز 

عليه اليوم والتأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة».

راضي شنيشل
 المدير الفني لفريق قطر القطري

«حقيقة لســـت راضيا عما حدث في المباراة وبالأخص أداء اللاعبين 

الذين لم يقدموا المســـتوى المنتظر منهم، فقد أهدروا الكثير من 

الفرص السهلة، ولم يكن هناك أي توازن في اللعب». 

جورجيوس دونيس
مدرب فريق الهلال السعودي

متفرقات

باختصار

الحبيب مباركي

} يعيش الدوري التونسي لكرة القدم، اليوم 
الثلاثاء، جولته قبـــل الأخيرة والتي قد تكون 
حاســـمة في سباق الصراع نحو الفوز باللقب 
أو الهـــروب مـــن شـــبح الهبوط إلـــى الدرجة 
الثانيـــة لبعض الفـــرق المغمورة في أســـفل 

الترتيب.

لقاء الحسم

وتتجه أنظار عشاق اللعبة الشعبية الأولى 
في تونس إلى درة المتوســـط ”ملعب رادس“، 
وهكـــذا  تحلـــو تســـميته للتونســـيين الذي 
سيحتضن قمة الجولة و“ديربي“ الموسم بين 
الأفريقي والترجي الذي سيكون له مذاقا آخر 
في ظل المنافســـة الشرسة بين الفريقين على 

اللقب.
الأفريقي يحتل صدارة الترتيب برصيد 59 
نقطة سيكون مطالبا بالانتصار ليبقى مصيره 
بين يديه في الجولة الأخيرة بخصوص اللقب 
لأن أي عثـــرة قـــد تجعل أحد فريقـــي الترجي 
والنجم الســـاحلي يهربان بالصدارة ويُصبح 

بالتالي خارج دائرة المراهنة على اللقب.
مهمة أبناء باب جديد لن تكون ســـهلة في 
ظـــل النقص في بعض المراكز خاصة الهجوم 
لغياب عبدالمؤمن جابـــو الذي خضع مؤخرا 
إلـــى عمليـــة جراحيـــة وزهير الـــذوادي الذي 
تعرض للإيقاف، ويبقى المهاجم صابر خليفة 
فـــرس الرهـــان بعـــد أن أهدى الســـبت فريقه 

انتصارا ثمينا على مستقبل قابس.
دانييل سانشـــيز المدير الفنـــي للأفريقي 
أكد أن فريقه ســـيخوض الديربـــي بمعنويات 
والتركيـــز  بالواقعيـــة  وسيتســـلح  مرتفعـــة 

والهدوء، مؤكدا أنه سيلعب من أجل الفوز.

ووجـــه المديـــر الفني للأفريقـــي نداء إلى 
جماهيـــره طلـــب فيه المســـاندة والتشـــجيع 
مـــن البدايـــة للنهايـــة حتى يحقـــق اللاعبون 
الهدف المنشـــود ويضعوا قدمـــا على منصة 
التتويج. وقد أعلنت إدارة النادي الأفريقي أن 
تذاكر مباراة الديربـــي ضد الترجي الرياضي  
لحساب الجولة الـ14 من مرحلة الإياب للدوري 
التونســـي لكرة القدم وقع طرحها للبيع الأحد 

فقط لدواع أمنية.
كما نشطت صفحات التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك وتويتر لعشـــاق الأفريقـــي من أجل 
الإســـراع فـــي اقتنـــاء التذاكر التي ســـيكون 
عددها في حدود 13 ألف تذكرة فقط خصصت 
كلهـــا لجماهير الأحمر والأبيـــض باعتبار أن 
فريقهم هـــو المضيف في هذه المواجهة التي 
ستكون حاسمة بالنسبة إلى لقب الدوري بما 
أن الأفريقـــي هـــو المتصدر برصيـــد 59 نقطة 

والترجي يحتل المركز الثاني بــ57.
أما فريق العاصمة أو فريق ”باب سويقة“ 
كما تحلو تســـميته لجماهير الأحمر والأصفر 
فقد عاد من بعيد في سباق الدوري بعد أن كان 
علـــى بعد 8 نقاط كاملة بينـــه وبين الصدارة، 
وانتفـــض الترجـــي بقيـــادة مديـــره الفنـــي 

البرتغالي جوزيه دي مورايس الذي ســـيلعب 
للفـــوز فقط، خاصة أن هجومه ضرب بقوة في 
الجولة الماضية نظيره الملعب القابسي مما 
جعل البرتغالي يعبر عن ارتياحه الكبير لأداء 
فريقه وأعلن التحـــدي أمام الأفريقي وتحقيق 
الفوز. يذكـــر أن فريق الترجي أقام معســـكرا 
منذ 48 ســـاعة بمدينة الحمامات حرص خلاله 
رئيـــس النـــادي حمـــدي المدب علـــى حضور 
التماريـــن وتنـــاول الغداء مـــع اللاعبين لرفع 

معنوياتهم وطالبهم بالفوز.

عين على الديربي

النجم الساحلي الذي يحتل المركز الثاني 
بـــــ57 نقطة ســـينظر للديربي بعيـــون حالمة 
وبشكل أكثر تحديدا، فجمهوره يتمنى خروج 
اللقاء بالتعادل ليستعيد الصدارة التي تمنحه 
اللقب حال التســـاوي في النقاط مع الأفريقي. 
فريق جوهرة الساحل سيبذل كل ما في وسعه 
للفوز على مضيفه مســـتقبل المرسى، صاحب 
المركز الســـادس برصيد 40 نقطة وعينه على 
نتيجـــة الديربي. وفي صراع البقاء، ســـتكون 
هنـــاك مواجهات غير مباشـــرة بيـــن الثلاثي 

الـــذي يصارع الهبوط بعد تأكـــد وداع فريقي 
مســـتقبل قابـــس وجمعية جربة الـــدوري في 

الجولة الماضية.
الاتحاد المنستيري صاحب المركز الرابع 
عشـــر برصيد 24 نقطة يحل ضيفا على شبيبة 
القيروان الســـابع برصيد 37 نقطة، ويخوض 
فريق المواجهة تحت شعار ”ممنوع الهزيمة“ 
حتـــى لا يفقـــد كل حظوظـــه في البقـــاء وهو 
نفس حال فريق نجم المتلوي الذي ســـيخرج 
لمواجهة قوية أمام  الصفاقسي، ويحتل فريق 
نجم المتلوي المركز الثاني عشـــر برصيد 28 

نقطة.
الفريق الثالث الذي يهدده شـــبح الهبوط 
هو قوافل قفصة الذي يحتل المركز 13 برصيد 
27 نقطة وســـيخوض مهمة سهلة أمام ضيفه 

مستقبل قابس الذي تأكد هبوطه.
أما بقية المقابلات ســـتكون خالية من أي 
رهان، فالملعب القابســـي سيستضيف ترجي 
جرجيـــس وجمعية جربـــة، الهابط رســـميا، 
يســـتقبل الملعـــب التونســـي أمـــا المبـــاراة 
الأخيرة والتي ســـتقام غدا الأربعاء ســـتجمع 
بين حمام الأنف والبنزرتي لتحســـين المراكز 

لا غير.

يدخل الدوري التونســــــي منعرجا خطيرا 
ــــــوم بإقامة لقــــــاء ديربي الأجــــــوار بين  الي
الغريمــــــين الترجي والأفريقي في لقاء علّق 
ــــــه خبراء كــــــرة القدم فــــــي تونس بأنه  علي
ســــــيكون حاســــــما في تحديد هوية الفائز 
ــــــخ الكروي  باللقــــــب لأول مرة فــــــي التاري

للفريقين.

قمة لا تقبل التكهنات المسبقة لحين الصافرة النهائية

المدير الفني للأفريقي وجه نداء 

فيه  طلب  فريقه  جماهير  إلــى 

المساندة والتشجيع من البداية 

إلى النهاية

◄

◄ كشفت تقارير صحيفة إنكليزية عن 
تفاصيل جديدة في عرض نادي مانشستر 

سيتي للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا 
لاعب وسط فريق يوفنتوس بطل الدوري 
الإيطالي لكرة القدم في موسم الانتقالات 
الصيفية. وأشارت هذه التقارير إلى أن 
إدارة السيتي بصدد تقديم عرض مالي 

ضخم لبوغبا مقابل 70 مليون جنيه 
إسترليني، لخطفه من الأندية 

الأخرى المهتمة بضمه مثل 
مانشستر يونايتد وتشيلسي 
وباريس سان جيرمان وريال 

مدريد حامل لقب دوري 
أبطال أوروبا. وأوضحت هذه 
التقارير أن بوغبا  سيحصل 

على راتب أسبوعي قيمته 385 
ألف جنيه إسترليني (250 

ألف إسترليني خالصة 
الضرائب) أي 
ما يعادل 12.5 

مليون إسترليني 
سنويا.

◄ تراجع الأسباني رافايل نادال إلى 
المركز السابع على لائحة التصنيف 
العالمي الجديد للاعبي كرة المضرب 

المحترفين الصادر أمس الاثنين 
والذي لا يزال يتصدره الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش برصيد 13845 
نقطة. وجاء تراجع نادال ثلاثة 

مراكز بعدما جُرّد من لقبه 
بطلا لدورة مدريد إثر 

خسارته في النهائي أمام 
البريطاني إندي موراي 

الذي عزز عدد نقاطه في 
المركز الثالث على اللائحة 
برصيد 7130 نقطة. وهي 
المرة الأولى التي يتراجع 

فيها نادال إلى مثل هذه 
المرتبة في التصنيف العالمي 

منذ 2 مايو عام 2005.
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ب دوري 
وأوضحت هذه 
غبا  سيحصل 
وعي قيمته 385
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◄ أكدت إدارة الرجاء البيضاوي المغربي 
أنها توصلت إلى اتفاق مع الدولي 

التونسي خالد القربي لاعب الأفريقي 
التونسي من أجل الانضمام إلى الفريق 

انطلاقا من الموسم القادم، بعد أن تم 
الاتفاق على كل حيثيات العقد الذي يمتد 

لسنة واحدة. وسيحل القربي بالمغرب  
الأربعاء القادم للخضوع 

للفحص الطبي 
الروتيني، قبل تقديمه 

لوسائل الإعلام المغربية، 
علما وأن اللاعب سبق 

أن لعب للأفريقي 
والترجي 

التونسيين، 
كما خاض 

تجربة بالدوري القطري 
وحمل ألوان السيلية 

والوكرة، وعاد إلى الدوري 
التونسي ولعب للأفريقي 

موسمين.

◄ أسدل الستار على بطولة تونس 
المفتوحة للتنس للسيدات ”نانا تروفي“ 

والتي تبلغ قيمة جوائزها المالية 50 ألف 
دولار وتوجت بلقبها اللاعبة الأرجنتينية 
ماريا أيريجوايان المصنفة 199 عالميا بعد 
فوزها في المباراة النهاية أمام الهولندية 

سيندي بورجر المصنفة 224 عالميا بنتيجة 
شوطين لصفر بواقع 6-4 و7-5. بطلة 

دورة تونس المفتوحة للفردي تألقت أيضا 
في منافسات الزوجي 

وتوجت بالكأس 
صحبة البولندية 

باولا كانيا بعد الفوز 
في المباراة النهائية على 

الثنائي المتكون من 
الفرنسيتين 
كولي كوان 
وستيفاني 

فورتز 
بشوطين لصفر 

بواقع 6-1 و3-6.

◄ يبدو أن بقاء كريس رامسي المدرب 
المؤقت لنادي كوينز بارك رينجرز 

الإنكليزي على رأس مهامه 
كمدير فني للفريق بعد سقوطه 

بصورة رسمية من دوري 
الدرجة الأولى في إنكلترا 

أمر أشبه بالمستحيل. 
هذا ما تناقلته الصحف 

الإنكليزية التي بدأت 
بالحديث عن اهتمام 

النادي الإنكليزي بمدرب 
جديد يُصحح الأوضاع 

السيئة للنادي بعد الهبوط. 
وحسب الأخبار الواردة، 
فإنَّ بول كليمنت مساعد 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي في 
ريال مدريد يأتي على رأس 

اهتمام النادي الإنكليزي. يذكر 
أن كوينز بارك رينجر لا يعتبر 
النادي الوحيد المهتم بخدمات 

بول كليمنت.
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} لنــدن - أعلـــن المديـــر الفنـــي لتشيلســـي 
البرتغالي جوزيه مورينيو أنه راض وبشـــكل 
يوحي بالاطمئنان للمستوى الكبير الذي قدمه 
لاعبوه خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1 
مـــع ليفربول ضمـــن الجولة 36 مـــن الدوري 

الإنكليزي.
وقـــال مورينيـــو فـــي تصريحـــات عقـــب 
المباراة ”لعبنا المباراة بطريقة رائعة، وخضنا 
المواجهـــة بكرامـــة الكبـــار، وحاولنا تحقيق 
نتيجة إيجابية أمام خصم عنيد ومتحفز مثل 

ليفربول“.
وأضـــاف ”في الحقيقـــة المبـــاراة لم تعن 
الكثير لتشيلســـي، كونه حســـم اللقب الجولة 
الماضية، لكننـــا لعبنا المبـــاراة بقوة وطموح 

كبيرين“.
وتابـــع ”مـــن الطبيعي أن تجـــد ليفربول 
أكثر حماســـة في بعض أوقات المباراة، كونه 

يريد إثبات شـــيء ما أمام فريق ضمن اللقب، 
أنا ســـعيد للغاية بالمســـتوى الذي قدمه قائد 
”الريـــدز“ ســـتيفن جيـــرارد قبل رحيلـــه، فهو 

يستحق الأفضل دائما في أي مكان“.
تصريحاته مؤكدا  واختتم مدرب ”البلوز“ 
أنـــه لا يزال أمامـــه الكثير لكـــي يحقق أحلام 
جماهيـــره الأوروبيـــة خـــلال الموســـم المقبل، 
مشيرا إلى أنه يتمنى البقاء لأطول فترة ممكنه 

وإســـعاد العشـــاق. ويرى المـــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو، المدير الفني لتشيلســـي بطل 
الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم هذا الموســـم أن 
الهتافـــات الســـاخرة التي أطلقتهـــا جماهير 
ناديه ضد ســـتيفن جيرارد قائـــد ليفربول أمر 
جيد. ولخـــص ذلك بقوله ”الأغنية الســـاخرة 
التـــي رددتهـــا جماهير تشيلســـي فـــي ملعب 
ســـتامفورد بريـــدج هـــي بمثابة تقديـــر كبير 
لجيرارد، لأنه عدونا النبيل الذي طالما نافسنا 

بقوة في كل البطولات“.
وأضـــاف المـــدرب البرتغالـــي ”ولكن عند 
خروج جيرارد من أرض الملعب، نال اســـتقبالا 
رائعا من جماهير تشيلســـي، ربما يكون الأمر 
مقبولا عندما يكـــون في ملعب ليفربول، ولكن 
أن تجد هـــذا التقدير خارج ملعبـــك، فهو أمر 

مذهل“.
واختتم حديثه ”الكرة الإنكليزية أجواؤها 
اســـتثنائية للغايـــة، ســـواء مـــا حـــدث مـــع 
جيرارد، أو الصعوبـــة الكبيرة التي وجدناها 
علـــى ملعبنا أمام كريســـتال بـــالاس، وكذلك 
مباراة بيرنلي التي لعبنا فيها مثل الأســـود، 
وخســـارتنا أمام برادفورد أحد أندية الدرجة 

الأولى في الكأس“.
يذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
كان قـــد عبـــر عن ســـخريته من عـــدم تتويجه 
بجائـــزة مدرب الشـــهر رغـــم تتويجـــه بلقب 
البريميرليـــغ مرتـــين من قبل. وقـــال مورينيو 
”هدفي في بداية الموســـم يكون قيادة تشيلسي 
للفوز بالبطولات، أما الألقاب الفردية فما يأتي 

يأتي وما لا يأتي لا يأتي“. 
وأضـــاف المـــدرب البرتغالـــي ”أعلـــم أنه 
أمـــر مثير للدهشـــة في ظل تحقيق تشيلســـي 
مزيدا من الانتصـــارات وعدم تلقيه أي هزيمة 
فـــي الفترة الأخيـــرة، ولكن لا يهـــم، أركز فقط 
في الاحتفـــال بضمان لقب الفـــوز بالدوري“. 
وواصـــل ”لا أفضـــل التعليـــق علـــى الأمـــر“، 
وأضاف ســـاخرا ”ولكن أريد التعرف على من 
يمنـــح هذه الجائـــزة، ربما أقابلـــه صدفة في 

مباراة أو مؤتمر، وقتها سأحضنه“.
جدير بالذكر أن المرة الأخيرة التي فاز بها 
مورينيو بجائزة مدرب الشهر كانت في مارس 
2007، ليصبـــح أول مدرب لا يتوج بها رغم أن 
فريقه بطل المســـابقة منذ نفـــس الإنجاز الذي 

حققه ثاني مرة موسم 2007-2006.
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بايرن يحتاج إلى معجزة في قمة التأهل لنهائي أبطال أوروبا
 [ لويس إنريكي: لن نفكر أبدا في أن الأمور قد حسمت [ بيب غوارديولا: أنا واقعي وهي الطريقة الوحيدة لتحقيق الفوز

} نيقوســيا  - يجـــد فريـــق بايـــرن ميونيـــخ 
الألماني نفسه في حاجة إلى معجزة لكي يقف 
حائلا دون تأهل برشلونة الأسباني إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة في تاريخه، 
وذلـــك عندما يســـتضيفه اليـــوم الثلاثاء على 

”أليانز أرينا“ في إياب الدور نصف النهائي.
ويبـــدو بايرن الذي يشـــرف عليـــه مدرب 
برشلونـة السابق بيـب غوارديـولا، في طريقـه 
إلـــى توديع المســـابقة القاريـــة الأم من الدور 
نصف النهائي للموســـم الثاني على التوالي 
على يد فريق أســـباني (خسر أمام ريال مدريد 
0-5 بمجمـــوع المباراتـــين)، لأنه ســـيكون من 
الصعب جدا عليه تعويض الهزيمة القاســـية 
التي منـــي بهـا ذهابـا في برشـــلونـة بثلاثية 
نظيفــــة بعد أن انحنـــى أمام عبقريـــة النجم 
الأرجنتينــــي ليونيـــل ميســـي الـذي ســـجـل 
ثنـائيـــة ومرر كـــرة الهدف الثالـــث للبرازيلي 

نيمار.
”بعد الهدف الأول انهارت معنويات فريقي، 
الهـــدف الأخير مخيّب للآمـــال لأننا لو أنهينا 
النتيجة 0-2 لكنا احتفظنا بالأمل، أما الآن فإن 
الأمور ستكون في غاية الصعوبة“، هذا ما قاله 

غوارديولا الـــذي قاد النادي الكتالوني إلى 14 
لقبا في أربعة مواسم معه قبل أن يخلد للراحة 
ثم ينتقل بعدها في صيف 2013 للإشراف على 

بايرن“.
وتابع غوارديولا الذي يواجه مهمة شـــبه 
مستحيلة خصوصا أنه لم ينجح أي فريق في 
تاريخ المســـابقة في تعويـــض هزيمته بفارق 
ثلاثة أهداف في دور الأربعة ”النتيجة تؤذينا، 
برشلونة فريق عظيم والطريقة الوحيدة لوقفه 
هي الاســـتحواذ على الكرة ولا أعتقد أن هناك 

طريقة أخرى لذلك“.
وأوضح ”أردنا الســـيطرة علـــى مجريات 
اللعب لكن في مواجهة لاعبين من هذه النوعية 
فإن أي فريق معرض للهجمات المرتدة. لم نكن 
متواجدين من الناحية الهجومية“. ولم يسدد 
بايـــرن ميونيـــخ أي كـــرة باتجـــاه المرمى في 
إحـــدى المباريات الأوروبية وذلك للمرة الأولى 

منذ عام 2006.
وعانى الفريق البافـــاري من غياب لاعبين 
مؤثريـــن فـــي صفوفـــه أبرزهـــم الجناحـــان 
الهولنـــدي آريـــين روبـــن والفرنســـي فرانك 
ريبيـــري بســـبب الإصابـــة، لكـــن غوارديولا 
رفض تقـــديم الاعتذار بقوله ”عانينا مشـــاكل 
في الشـــهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة، لكني 
فخـــور بفريقي ولا أســـتطيع أن انتقدهم بأي 

شيء“.
والخســـارة كانـــت الثالثة علـــى التوالي 
لبايـــرن ميونخ بعد ســـقوطه أمام بوروســـيا 
دورتموند بـــركلات الترجيـــح 0-2 في نصف 
نهائـــي كأس ألمانيـــا، وهزيمتـــه أمـــام بايـــر 

ليفركـــوزن 0-2 في الـــدوري المحلي الذي توج 
بلقبـــه قبـــل أن يضيف ســـقوطا جديـــدا أمام 
أوغســـبورغ (0-1 علـــى أرضـــه) الســـبت في 

الدوري أيضا.
ورغم صعوبة المهمة والمعنويات المهزوزة 
بايـــرن  لاعبـــو  رفـــض  المتتاليـــة  والهزائـــم 
الاستســـلام ومـــن بينهم تومـــاس مولر الذي 
قال ”جميعنا ندرك بأنها ستكون مهمة صعبة 
للغاية لكننا لن نستســـلم“، فيمـــا اعتبر قائد 
منتخـــب ألمانيا باســـتيان شفاينشـــتايغر أنه 
بإمـــكان بايرن تحقيق فـــوز تاريخي والتأهل 
إلى النهائي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، 
قائـــلا ”في بعـــض الأحيان، تحصـــل أمور لا 
تصدق فـــي كرة القدم ونأمـــل أن نختبر يوما 

من هذه الأيام“.
أما غوارديولا الذي قاد برشلونة إلى لقب 
المسابقة القارية الأم عامي 2009 و2011 كمدرب 
وقبلها نجما في خط وســـطه عام 1992، فشدد 
على ضرورة أن يحافظ فريقه على حلم التأهل 
إلـــى النهائـــي، مضيفا ”أنا واقعـــي، هذه هي 
الطريقة الوحيدة لتحقيق الفوز. الحلم ما زال 
قائما وأمامنا 90 دقيقة. لن تكون الأمور سهلة 
لكني مقاتل“. ومن المؤكد أن بايرن بعيد حاليا 
كل البعد عن المستوى الذي كان عليه عام 2013 

حين سحق برشلونة في ذهاب نصف النهائي 
4-0 وإيابـــا 3-0، عندمـــا كان الراحـــل تيتـــو 
فيلانوفا، مســـاعد غوارديولا الســـابق يشرف 
علـــى الفريق الكتالوني الذي يمر بدوره بفترة 
رائعة إذ قطع شـــوطا هاما نحـــو الفوز بلقب 
الـــدوري المحلـــي، حيث ابتعد بفـــارق 4 نقاط 
عن غريمـــه الأزلي ريال مدريـــد قبل مرحلتين 
على ختام الموســـم، كما أنه متواجد في نهائي 

الكأس المحلية حيث يلتقي أتلتيك بلباو.
والملفت في برشـــلونة أن تألقه لا ينحصر 
بالناحية الهجومية وعبقرية الثلاثي ميســـي 
ونيمـــار والأوروغوياني لويس ســـواريز، بل 
إن فريـــق المدرب لويس إنريكي تميز بعروضه 
الدفاعية أيضا إذ حافظ على نظافة شباكه في 

مبارياته السبع الأخيرة.
لكـــن إنريكي رفض الحديث عـــن أن فريقه 
حســـم بطاقته إلى النهائي، حيث من المحتمل 
أن يواجـــه غريمه ريال مدريـــد في حال تمكن 
الأخيـــر مـــن تعويض خســـارة الذهـــاب أمام 
يوفنتوس الإيطالي (1-2) لأن بايرن ســـيقاتل 
بشراســـة، مضيفـــا ”رأيتها (الخســـارة أمام 
أوغســـبورغ في الدوري). لقد خســـروا لكنهم 
لعبوا لــــ70 دقيقة بعشـــرة لاعبين. ســـنعاني 

كثيرا في ميونيخ“.

وواصل ”إنهـــم خصم فريد من نوعه عرف 
هـــذا الموســـم كيف يحـــول ظـــروف مباريات 
مشـــابهة لمصلحته. لن نفكر أبـــدا بأن الأمور 
حسمت ولا حتى بأن الوضع يبدو لمصلحتنا. 
نحتـــاج إلى الدفاع في أبعـــد نقطة ممكنة عن 

مرمانا“.
وسبق لبايرن أن اختبر هذا الموسم مباراة 
مشـــابهة في دوري الأبطال أيضا حين خســـر 
في ذهاب ربـــع النهائي أمام بورتو البرتغالي 
1-3 قبل أن يرد إيابا بفوز كاسح 6-1، بينها 5 

أهداف في الشوط الأول.
لكن من المؤكد أن برشـــلونة في مســـتواه 
الحالـــي، يختلف تمامـــا عن بورتـــو بوجود 
الثلاثي ميسي، سواريز ونيمار الذي قاده إلى 
الفوز في 28 من أصـــل مبارياته الـ30 الأخيرة 
في مختلف المســـابقات والمحافظة على سجله 
الخالي من الهزائم في مبارياته الـ18 الأخيرة، 

وذلك بتسجيله 112 هدفا حتى الآن.
جدير بالإشـــارة أن برشلونة أحرز اللقب 4 
مرات أعـــوام 1992 و2006 و2009 و2011، وحل 
ثانيـــا في 1961 و1986 و1994، فيما توج بايرن 
خمس مـــرات بـــين 1974 و1976 و2001 و2013 
وحل وصيفـــا فـــي 1982 و1987 و1999 و2010 

و2012.

 كتيبة غوارديولا ترى أنه لا مستحيل في كرة القدم

الجزائري براهيمي 

على رادار البايرن

جيرارد: جماهير تشيلسي 

جلدتني طويلا

مورينيو راض عن حصاد موسم البلوز

} برلــين  - أشـــارت العديـــد مـــن التقاريـــر 
الصحفية إلى أن الجزائري ياســـين براهيمي، 
لاعب بورتو البرتغالـــي بات على رادار بايرن 
ميونخ من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، بعد الأداء المميز الذي يقدمه 

هذا الموسم مع فريقه. 
ووفقـــا لتقاريـــر صحيفة ألمانيـــة في فإن 
براهيمي يعـــد من أبرز المواهـــب العربية في 
الآونـــة الأخيرة، ولفـــت الانتبـــاه خاصة بعد 
المونديال المميز الـــذي قدمه مع منتخب بلاده 
الجزائر، وهو ما كان ســـببا فـــي انتقاله إلى 
بورتـــو وظل هنـــاك حتـــى الآن يظهر بصورة 
ممتازة سواء في الدوري البرتغالي الممتاز أو 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
براهيمي التقـــى بفريق بايرن ميونيخ في 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخلال مباراة 
الذهـــاب التـــي انتصـــر فيها بورتـــو بنتيجة 
3-1، أبلى اللاعب الجزائري بلاء حســـنا جعل 
الصحافة تتحدث عن إمكانية انتقاله للبافاري 

في الموسم المقبل.

} لندن - لم يشعر ستيفن جيرارد لاعب وسط 
وقائد فريـــق ليفربول بالضيق مـــن الهتافات 
الســـاخرة ضده مـــن قبل جماهير تشيلســـي 
خلال مبـــاراة الفريقين في قمة لقاءات الجولة 

36 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وعبـــر لاعب ”المانشـــافت“ عن ذلـــك بقوله 
”جماهير تشيلســـي جلدتني طـــوال تواجدي 
بالملعب، وأظهرت لي الاحترام لثوان معدودة.. 
كانت مبـــادرة طيبة منهم، ولكن ما يهمني هو 
مســـاندة جماهير ليفربول، لأنها تدعمني منذ 

أول يوم لي بالنادي“.
الإشـــادة مع  كما تبـــادل قائـــد ”الليفـــر“ 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو، مؤكـــدا أنه يكن 
له كامل الاحترام، مضيفـــا ”برأيي.. مورينيو 
المـــدرب الأفضل في العالـــم“. وتابع ”لقد كنت 
على وشـــك العمل معه ثلاث مرات من قبل، لو 
لم أكـــن محبا لنادي ليفربـــول، مورينيو يعلم 

تماما مدى ارتباطي الشديد بالنادي“.

ــــــق معادلة يصعب التكهن بوقوعها من خلال  ــــــع فريق بايرن ميونخ الألماني إلى تحقي يتطل
مقارعة فريق برشلونة الأسباني المنتشي بنتيجة لقاء الذهاب والذي سيخوض إياب الدور 

نصف نهائي أبطال أوروبا على أرضه وبين جماهيره دون مضايقات تذكر.

◄ أعلن الجهاز الفني لمنتخب 
الكويت في كرة القدم بقيادة 

المدرب التونسي نبيل معلول 
تشكيلة من 30 لاعبا استعدادا 

للمباراة الأولى أمام لبنان والمقررة 
ليوم 11 يونيو المقبل في بيروت.

◄ عين الاتحاد الأوروبي لكرة 

القدم (يويفا) الحكم السويدي 
جوناز اريكسون لإدارة مباراة 

ريال مدريد الأسباني ويوفنتوس 
الإيطالي على ملعب سانتياغو 

بيرنابيو  غدا الأربعاء، ضمن إياب 
الدور نصف النهائي لبطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.

◄ تلقى فريق قطر القطري ضربة 
قوية بإصابة قائده ومنتخب 

الجزائر لكرة القدم رفيق حليش 
بقطع في الرباط الصليبي ستبعده 

عن الملاعب 6 أشهر.

◄ يستعد فريق يوفنتوس لتجهيز 
عرض من أجل تمديد عقد المهاجم 
الأرجنتيني كارلوس تيفيز، وقطع 
الطريق على بوكا جونيورز الذي 
يرغب بشدة في ضم تيفيز خلال 

الصيف المقبل أو الذي يليه على 
أقصى تقدير.

◄ كشف اللاعب البرازيلي المعتزل 
رونالدو أنه لا يفكر في دخول عالم 
التدريب مثلما فعل زميله السابق 

في ريال مدريد الأسباني، الفرنسي 
زين الدين زيدان.

◄ أكد الكولومبي جيمس 
رودريجيز لاعب ريال مدريد 

الأسباني بطل أوروبا، أن مواجهة 
فريقه مع يوفنتوس بطل إيطاليا، 
ستكون صعبة للغاية مشددا على 

أن فريقه لا يخشى أحد.

باختصار

مـــدرب البلـــوز أكـــد أنـــه لا يـــزال 

أمامـــه الكثير لكـــي يحقق أحلام 

جماهيره الأوروبية خلال الموسم 

المقبل

◄

رغم صعوبة المهمة والمعنويات 

المهزوزة والهزائم المتتالية فقد 

الاستسلام  بــايــرن  لاعــبــو  رفــض 

ومن بينهم توماس مولر

◄

«الإصابات يمكن تجاوزها ولكن رحيل لاعبان في العطلة الشـــتوية 

أمر لم يكن ضروريا. أتســـاءل دائمـــا عن الخط الدفاعي المكون من 

ثلاثة لاعبين وأرى أنه أمر بالغ الخطورة».

 فرانز بيكنباور
نجم الكرة الألمانية السابق

«أعتقد أنه من المهم ألا نغير فلســـفتنا المعتمدة في كرة القدم. 

لـــم أحقق اللقب هذا العام وأعلم أنني لن أعانقه. يتحتم على المرء 

أن يكون مقتنعا بفلسفته حتى حينما يكون مهزوما». 

  مانويل بيليغريني
المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي

«أنـــا بحاجة إلى العمل بجدية أكثر لأننـــي لم أصل بعد لما أرغب في 

الوصـــول إليه، لأن كرة القدم في أوروبا ليســـت مثلما هي لدينا في 

الإمارات». 

   علي مبخوت
مهاجم فريق الجزيرة الإماراتي

فلسفة مورينيو لا تعترف سوى بالألقاب الجماعية
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} البندقيــة (إيطاليــا) – أثار جناح آيســـلندي 
على شـــكل مســـجد يطرح قضية الحدود بين 
الدين والفن، جـــدلا في معرض الفن المعاصر 
الذي أفتتح في البندقية الســـبت، وتخوفا من 
ردود فعل عنيفة من جانب المعادين للإسلام، 

والمتشددين الإسلاميين على حد سواء.
وهـــذا العمل واحد من أعمال شـــارك فيها 
136 فنانـــا مـــن 53 بلدا فـــي هذه الـــدورة من 
بينالـــي الفـــن المعاصر، ونالـــوا تهنئة لجنة 
التحكيم التـــي حيت ”الانتبـــاه المميز“ الذي 
أبداه الفنانون إزاء ”قضايا جيوسياسية ملحة 

في الوقت الراهن“.
والعمـــل من تصميـــم الفنان الآيســـلندي 
كريســـتوف بوشـــال، وهو جناح على شـــكل 
مســـجد وضع في كنيســـة قديمة مهجورة في 
ســـانتا ماريـــا دي لاميزيركورديـــا، أصبحت 

مملوكة لشخص إيطالي أجرها لآيسلندا.
وتعامل عدد من المســـلمين المقيمين في 
المدينة مع هذا العمل الفني على أنه مســـجد 
حقيقي، فزاروه وخلعوا أحذيتهم على مدخله 
وصلوا فيه باتجاه مدينة مكة وســـط الزوار، 

فيما قصده زوار آخرون لدواع فنية.
وأراد صاحب هذا العمل الاشارة إلى خلو 
مدينة البندقية من المساجد، علما أن ماضيها 

لا يخلو من التأثر بالحضارة الإسلامية.
وقد باءت عدة محاولات من قبل المسلمين 
فـــي مدينة البندقيـــة بالفشـــل للحصول على 

تصريح من السلطات ببناء مسجد فيها. وإذا 
كان جمهـــور المســـلمين فـــي البندقية يرحب 
بهـــذا العمل ويرى فيه ترويجـــا لقيم الانفتاح 
بين اتباع الديانات والثقافـــات المختلفة، إلا 

أن البعض لا يشاركونهم هذا الرأي.
فهـــذا العمل برأيهم قد يشـــكل اســـتفزازا 
ويجذب ردود فعـــل عنيفة من جانب المعادين 
للإســـلام، والمتشددين الإســـلاميين على حد 

سواء.
ورأى رئيـــس إقليم البندقيـــة لوكا زايا أن 
العمل ينطـــوي ”بالتأكيد على اســـتفزاز“ من 

جانب كريستوف بوشال.
وأضـــاف زايا قائلا ”الموضوع الأســـاس 
المتعلق بهذا المســـجد ليـــس حرية العبادة، 
وإنمـــا احتـــرام القواعـــد“ التـــي تلتـــزم بها 

المهرجانات والمعـــارض الفنية الدولية مثل 
بينالي البندقية.

وقـــد افتتـــح بينالي البندقية في التاســـع 
من الشـــهر الحالي وهو يســـتمر حتى الثاني 

والعشرين من نوفمبر.
وهـــذا الحـــدث الذي أقيـــم للمـــرة الأولى 
قبـــل 120 عامـــا، هو مـــن أكبر معـــارض الفن 
المعاصر في العالم. وستكون دورته السادسة 
والخمســـون هذه الســـنة الأطول فـــي تاريخ 
المعـــرض لأن القيميـــن عليـــه يعولـــون على 
في مدينة  المعرض الدولي ”اكســـبو ميلانو“ 

ميلانو لجذب مزيد من الزوار.
ويســـعى المســـؤولون هـــذا العـــام إلـــى 
استقطاب عدد من الزوار يفوق العدد القياسي 
الذي تم تســـجيله ســـنة 2013 مع أكثر من 475 

ألـــف زائر. كما يشـــتمل هذا الحـــدث على 44 
فعاليـــة رديفة موزعة في ســـائر أنحاء مدينة 

البندقية.
والسبت، منحت لجنة التحكيم جوائز هذه 
الدورة السادســـة والخمســـين مـــن البينالي. 
ومن بين الفائزين مجموعة من فناني الشتات 
الأرمني بمناسبة مئوية المجازر التي تعرض 
لهـــا الأرمن في تركيا العام 1915، فيما حصلت 
المجموعة الفنية الســـورية ”أبو نظارة“ على 

تنويه خاص من لجنة التحكيم.
يذكـــر أن مدينة البندقية التاريخية يعيش 
فيها مســـلمون من 29 جنسية، وفي السنوات 
الأخيرة، اشترى بعض أغنياء العرب عقارات، 
فـــي المدينـــة التـــي تعد مـــن أهـــم المقاصد 

السياحية في العالم. 

مسلمون يؤدون الصلاة في معرض فني داخل كنيسة إيطالية

} في ذات صيف كنت في القاهرة أقيم في 
شقة صديق سافر ودعاني للإقامة في سكنه 
فترة غيابه. انتبهت إلى أن محمص الخبز 
عنده لا يعمل. "محمص الخبز" هذه ترجمة 
سمجة لجهاز اســـمه توستر. سأدخل هذه 
الكلمة، الـ“توستر“، إلى لغتنا الجميلة في 
هذا العمـــود ولا ضير من ذلك، فهكذا تنمو 
اللغات وتتسع. مجرم من يمارس التطهير 

العرقي في اللغة.
رحت اشـــتريت توسترا جديدا، وعندما 
أخبـــرت صديقـــي المســـافر بالهاتف عما 
فعلـــت، امتعـــض وقال إن التوســـتر يعمل 

ولكن له طريقة.
الــــ ”له“ هنا تلفظ بضم اللام وســـكون 
الهاء، بالنطق المصري. اتضح أنه سيعمل 
إذا ما أبقيت مفتاحا معينا مضغوطا طوال 
وقـــت التحميص. لـــم ألتفت إلـــى خطورة 

المسألة في حينه.
بعـــد أيام زرت صديقا آخر في القاهرة. 
دخلت مصعد العمارة وكبست الزر للطابق 
الســـادس ولم يتحـــرك المصعـــد وظل في 
ســـبات عميق. كبست الزر ثانية فصدر عن 
المصعد صوت يشبه النهنهة العميقة ولم 
يتحرك، صوت مثل همهمة الغافي الذي لم 
يشـــبع نوما. كان يشـــعرني بانزعاجه من 
مقاطعتي ســـباته. كلمـــت صديقي وقلت له 
إنـــي واقف تحـــت وإن المصعد عاطل. قال 
صاحبي القاهـــري إن المصعد يعمل ولكن 

”لُه طريقة“.
شـــرح لي أن علـــي أن أدخـــل المصعد 
وأغلـــق الباب ثم أدس أظافري في مســـافة 
المليمتـــر الواحـــد بين الســـطح المعدني 
للباب وســـطح النافـــذة الزجاجية الضيقة 
الواقعة في وسط باب المصعد. هناك فراغ 
صغيـــر؛ أقل مـــن مليمتر يكفي لاندســـاس 
أظفر. تضع أظافرك فيه وتشـــد الباب شدة 
إضافية هيّنة ينطلق عندها المصعد بهمة 
ونشاط مثل الأتراك. هنا أدركت أن المسألة 
أكبر مما كنـــت أتصور، وأن الـ ”لُه طريقة“ 

ه وأسلوب وفلسفة في الحياة. توجُّ
رحـــت أرصد الـ ”له طريقـــة“ ووجدتها 
مطبقـــة في كل شـــيء، فـــي الســـيارة، في 
المكواة، في أجهزة الســـي دي، في تشغيل 
التلفزيـــون، كل جهاز أو عتلة وحتى الباب 
والنافذة لها طريقـــة. تفتح النافذة بضغط 
شـــيء ورفع شـــيء في آن واحـــد. الحياة 

متعبة وفق مبدأ الـ ”له طريقة“.
الأخطـــر من هـــذا كله أني رأيت بشـــرا 
يحتاجون إلى عملية زرع مفصل اصطناعي 

بين الساق والحوض. 
تآكل ذاك المفصل يؤدي إلى حال مؤلم 
وملازم للإنســـان في كل حركة ولدى النوم 
والاســـتلقاء أيضـــا. عـــذاب فـــي كل لحظة 
ومشـــي موجع ومنـــاورات غيـــر محمودة 

للورك. 
ك الورك بتدويره عدة  في الاستلقاء يُحرَّ
درجات، بحيث يصبح الإنســـان مثل مكعب 
روبيك، إن كنتم تذكرونه. وفي المشي عرج 
غريب وحركـــة ورك مصاحبة مضحكة لولا 

الألم الذي يدرأ السخرية.
تقول لصاحب العذاب المستمر لأعوام 
إنك تحتـــاج إلى عملية في مفصل الحوض 
فيقول لك ”لا. مفصل الحوض عندي شغّال 

ولكن له طريقة“. 
الأطباء في الغرب يتعجبون من قدراتنا 
علـــى التعايش مع الألم. هـــم لا يعرفون أن 

الألم له طريقة.

له طريقة

حسين صالح ـــــا دي  ـــــاري ـــحـــت كـــنـــيـــســـة ســــانــــتــــا م ـــت ف
لاميزيركورديا في البندقية الإيطالية أبوابها 
معرض  أثناء  الآيسلندي  الوطني  للجناح 
سابقة  شــهــدت  لكنها  المــعــاصــرة،  للفنون 
السويسري  الفنان  تنفيذها  على  أشــرف 
كريستوف بوشال الذي حول الكنيسة إلى 
مسجد أمام الراغبين في الصلاة بداخلها 
وذلك أمام مرأى الزوار الذين جاؤوا لإلقاء 

نظرة.

زوار المعرض جاؤوا لإلقاء نظرة على المسجد فأدوا الصلاة في الكنيسة

صباح العرب

لطيفة ولطفي بوشناق ينقلان من دبي رسالة إلى الأمة
بنغلادش تحظر استخدام 

النشيد الوطني على الهواتف 

علماء وسياسيون مغاربة يطالبون 

بقانون لحماية اللغة العربية
} الرباط – دعت أكثر من 250 شخصية مغربية 
عامـــة، أمس الإثنين، إلى اعتماد قانون لحماية 

اللغة العربية في المغرب.
وقال علماء وسياســـيون ومثقفون مغاربة، 
إن ”المغـــرب يعيـــش حالـــة لغويـــة وهوياتية 
مهددة لوجوده كدولة“، مضيفين أن ”أي اعتداء 
علـــى مكانة اللغة العربية الرمزية والمادية هو 
اعتداء على السيادة الوطنية، يوازيه في الجرم 

الاعتداء على الثوابت السياسية والعقدية“.
وقال نداء وقعه أكثـــر من 250 من المغاربة 
بينهـــم وزراء ســـابقون وبرلمانيـــون حاليون 
وعلمـــاء وباحثـــون جامعيـــون ومثقفـــون، إن 
”المغـــرب يعيش حالة لغويـــة وهوياتية مهددة 
ليس لوجـــود اللغـــة العربيـــة باعتبارها أداة 
تواصل فقـــط، بل لوجود المغـــرب، البلد الذي 
ارتضـــى العربيـــة لغـــة للمعرفـــة والتواصـــل 
الرسمي والمؤسساتي، حتى غدت من مرتكزات 

المشترك الجمعي“.
ودعا النداء الهيئات التشريعية والتنفيذية 
إلى ”إصدار قانون حماية اللغة العربية وتنمية 
اســـتعمالها، ووضع آليات مؤسسية وقانونية 
لمراقبـــة التزامات اللغة العربية باعتبارها لغة 

رسمية، على الصعيدين المحلي والوطني“.
وقال إن ”حضور اللغة العربية في المغرب 
بوصفهـــا مكونا من مكونـــات الهوية الوطنية 
ورمـــزا للوحـــدة الحضارية للشـــعب المغربي 

وحاضنة لفكره وثقافتـــه وإبداعه، هو حضور 
ملازم لمفاهيم الانتماء والسيادة“.

وأشارت الشخصيات المشاركة في المؤتمر 
الصحفـــي الذي عقد أمـــس بالعاصمة الرباط، 
إلى أن ”التعليم في المغرب عرف سيطرة شبه 
مطلقة للفرنســـية بوصفها لغة تدريس للعلوم 
التجريبيـــة والطبيعية في التعليـــم الجامعي 
مقابـــل تدريســـها بالعربيـــة فـــي التعليم، مما 
أنتج ارتبـــاكا في مســـتوى التحصيل العلمي 
وأدى إلى ضعف الإبداع والتمكن في المدرسة 
الوطنيـــة“، مشـــددين على أن ”مدخـــل التنمية 
المنشودة هو اللغة العربية، فليست هناك دولة 

متقدمة واحدة تدرس بلغة أجنبية“.
وقـــال عبدالرحمن الخالدي، نائب منســـق 
الائتلاف الوطنـــي من أجل اللغـــة العربية في 
المؤتمر، إن هذا النداء ”يعكس إجماعا شعبيا 
ممثـــلا فـــي نبـــض الشـــعب المغربـــي، لنقول 
للســـاهرين على الأمن اللغوي فـــي المغرب إن 
اللغة العربية يجب أن تخول لها المكانة اللائقة 

بها والتي بوأها إياها الدستور المغربي“.
واعتبـــر أن النقـــاش الرائج فـــي المجلس 
الأعلـــى للتربيـــة والتكويـــن والبحـــث العلمي 
حـــول الدعـــوة إلى اعتمـــاد اللهجـــة المغربية 
فـــي التدريس أو اعتماد اللغة الفرنســـية، وكل 
الدعوات المشابهة، إنما هي ”ترسيخ الفرنسية 

على حساب اللغة العربية“.

} دبي – قالت الأمانة العامة لجائزة الصحافة 
العربيـــة إن قصيدة ”رســـالة إلـــى الأمة“ التي 
كتبها الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس دولـــة الإمارات العربية المتحدة وحاكم 
دبي، ســـتكون أبرز ملامح حفل تكريم الفائزين 
المقرر إقامته مســـاء غد الأربعـــاء بقاعة أرينا 

بمدينة جميرا. 
وســـيغني القصيـــدة، التي تـــدور حول 

مستقبل المنطقة العربية والتحديات التي 
تواجهها خلال السنوات الأخيرة، 

النجمـــة  التونســـي  الثنائـــي 
لطيفة والفنان لطفي بوشناق 
ضمن ملحمة غنائية مصورة 

للدورة  الاختتامي  الحفل  في 
الرابعة عشرة للجائزة.

وتلخـــص القصيـــدة الأوضـــاع 
الاســـتثنائية التي ألقت بظلال ثقيلة 
علـــى الواقع العربي ومســـتقبل المنطقة، إذ 
يوجه كاتب القصيدة الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم من خلالها رســـالة تحذّر من مغبة 
التهاون في مواجهة التحديات الجسام التي 
تعتـــرض طريق الأمة، بينمـــا حملت القصيدة 
تساؤلات عن أحلام الوحدة بين الأمة العربية، 
ومآرب مـــن يتربصـــون بها ويضمـــرون لـها 

الشر. 
وقالـــت لطيفـــة عبر حســـابها علـــى موقع 
إنســـتغرام ”إنه لفخر كبير، وأعتقد بكل صدق 
أن هذا العمل ســـيبقى في ذاكـــرة التاريخ لما 
فيه من صدق وجـــرأة وحقيقة خاصة في هذه 

الظروف التي تمر بها الأمة العربية“.

} داكا - حظرت المحكمة العليا في بنغلادش 
أمس الاثنين استخدام النشيد الوطني كنغمة 
للهواتف المحمولة أو لأي غرض تجاري آخر.

وقالت المحكمة العليا في تأييد لحكم ســـابق 
أصدرتـــه محكمة أخـــرى فـــي 2010 "لا يجوز 

استخدام النشيد الوطني كأداة تجارية."
وفرضت محكمة سابقة منذ خمس سنوات 
غرامـــة على ثلاثـــة من كبار مشـــغلي الهاتف 
المحمـــول قيمتهـــا 7200 دولار لاســـتخدامهم 

النشيد الوطني في أغراض تجارية.
وبنغـــلادش هـــي إحدى أســـرع أســـواق 
الاتصـــالات نمـــوا فـــي المنطقـــة ويصل عدد 
مســـتخدمي الهاتـــف المحمول بهـــا إلى 124 

مليونا. 
والنشـــيد الوطني في بنغـــلادش مأخوذ 
من الأسطر العشرة الأولى لقصيدة تعود إلى 
ســـنة 1905 كتبها ربندرانات طاغور الذي كان 
أول شخصية غير أوروبية تفوز بجائزة نوبل 
في الآداب. وأقرت الأغنية نشيدا وطنيا للبلاد 

في 1972.
يذكـــر أن طاغور حصل علـــى جائزة نوبل 
بعد أن قام خلال رحلة بحرية طويلة لبريطانيا 
بترجمة ديوان شـــعره المعروف في البنغالية 
باســـم "جينجالي" إلى اللغة الإنكليزية، وذلك 
قتـــلاً للوقـــت وبدافع التســـلية، ولكـــن أحد 
أصدقائه دفع بالترجمة للشـــاعر بيتس الذي 
تحمس لها وقام بتنقيح الترجمة ونشرها في 
عام 1912م، فلاقت قبولا كبيرا في الغرب نظرا 
لطابعها الفلســـفي العميـــق، وحصل طاغور 

على الجائزة سنة 1913.
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المقرر إقامته
بمدينة جمير
وســـيغني
مستقبل المن
تواجه
الثنائ
لطيف
ضم
في
الر

الاس
علـــى الواق
يوجه كاتب
آل مكتوم م
ب يوج

التهاون في
تعتـــرض طر
تساؤلات عن
ومآرب مـــن

الشر. 
وقالـــت ل
إنســـتغرام ”
أن هذا العمل
فيه من صدق
الظروف التي

زة الصحافة 
الأمة“ التي 
مكتوم، نائب 
تحدة وحاكم 
ريم الفائزين 
بقاعة أرينا 

ـدور حول 
ت التي
خيرة، 
مـــة
ناق 
ورة 

دورة 

ة الأوضـــاع
بظلال ثقيلة 
المنطقة، إذ 
مد بن راشد 
حذّر من مغبة 
ر بن

لجسام التي
لت القصيدة 
لأمة العربية، 
مـــرون لـها 

علـــى موقع 
د بكل صدق 
التاريخ لما 
صة في هذه 

ة“.
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